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يوم الجمعة الماضي، مضت خمسة أعوام كاملة منذ 
جرى التصويت بالإجماع في مجلس الأمن الدولي 
على القرار رقم 2254 الخاص بحل الأزمة السورية.
الــقــرار الـــذي عــبّــر بشكل واضـــح أنّـــه لا حـــلّ عسكرياً 
ــارات الـــمـــتـــشـــدديـــن  ــ ــعــ ــ ــــت شــ ــانــ ــ ــة الــــســــوريــــة )وكــ ــ ــــأزمـ لـ
الـــســـائـــدة فـــي حــيــنــه هـــي »الـــحـــســـم« و»الإســـــقـــــاط«(، 
وأنّ الــحــل سياسي حــصــراً؛ أداتـــه الــحــوار والــتــوافــق 
بين السوريين، وغايته تمكين الشعب السوري من 
تقرير مصيره بنفسه عبر إنهاء التدخلات الخارجية 

والقضاء على الإرهاب.
جرى ماء كثير منذ ذلك الوقت حتى الآن، بالأحرى 
ــالـــح الــضــيــقــة  ــلـــى مــــذبــــح الـــمـــصـ ــيـــرة عـ ــثـ ــــرت دمـــــــاء كـ جــ
للمتشددين وتــجــار الــحــرب مــن الأطــــراف المختلفة، 
ــقــــاطــــع مــــــع الــــمــــصــــالــــح الـــغـــربـــيـــة  ــتــ ــالــ ودائــــــــمــــــــاً وأبـــــــــــــداً بــ
والصهيونية،  الأمريكية  رأســهــا  وعلى  الاستعمارية، 
في تحويل سورية إلى مستنقع، وفي الوصول إلى 
تقسيمها وإنـــهـــاء وجـــودهـــا الــجــغــرافــي الــســيــاســي إنْ 

أمكن، وعبر شتى الأدوات، بما فيها العقوبات.
أن  بالمقابل، استطاع مــســار أستانا بقيادة روســيــا، 
يـــطـــوق الـــطـــور الــعــســكــري مـــن الـــقـــتـــال بــشــكــل حــثــيــثٍ 
ابتداء من عام 2017 وحتى نهاية 2019. ولكن حتى 
بــعــد تــطــويــق الــعــنــف، وجـــد الــســوريــون أنفسهم أمــام 
أزمـــــات جـــديـــدة لا تــقــل خـــطـــورة وعــمــقــاً عـــن الــحــرب 
ــنــــشــــط؛ أزمـــــــــات لـــهـــا عـــنـــوانـــان  بــشــكــلــهــا الـــعـــســـكـــري الــ
ــاعـــي  ــتـــمـ اجـ اقــــــتــــــصــــــادي-  الأول: وضــــــــع  عـــــريـــــضـــــان، 
يــزداد كارثية مع كل مطلع شمس، وذلــك بـ»فضل« 
العقوبات الغربية واستمرار تقطّع أوصال البلاد من 
جهة، ولكن من الجهة الأخرى، وبالأساس، بـ»فضل« 
الفاسدين الكبار وتجار الحرب من جميع الأطراف. 
الــثــانــي: وضــع سياسي شديد الــخــطــورة، يسعى من 
خلاله الغرب ومعه المتشددون إلى تكريس مماطلة 
طويلة الأمد في تنفيذ بنود القرار 2254، بالتوازي 
مع الركض نحو تثبيت حالة »تقسيم الأمر الواقع«، 
ــا يـــحـــقـــق الـــهـــدف  ــمـ ــالــــة دائــــــمــــــة... بـ وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى حــ
الأمريكي- الصهيوني الذي عبّر عنه جيفري أفضل 
تعبير: »وظيفتي هي تحويل سورية إلى مستنقع«، 

و»الجمود هو الاستقرار«.
إذا كــان لــهــذه الــســنــوات الخمس مــن نتائج واضحة 

يمكن لمسها لمس اليد، فالمؤكد أن بينها ما يلي:
أولًا: الــبــنــيــة الـــســـائـــدة فـــي الـــنـــظـــام وفــــي الــمــعــارضــة، 
هــــي بــنــيــة فـــضـــاء ســـيـــاســـي قـــديـــم يــمــثــل عـــلـــى الـــنـــاس 
ولا يمثلها، ويرى العالمَ بأسره من الزاوية الضيقة 
لمصالحه، بغض النظر عــن مصلحة الــســوريــيــن، بل 

وبالضد من مصلحتهم.
ثانياً: إنهاء الأزمة لن يكون لا بانتصار أحد الطرفين 
ــــر، ولا بــتــســويــة وفـــق أمـــزجـــة الــمــتــشــدديــن  عــلــى الآخـ
فـــي الــطــرفــيــن، بـــل بــتــأمــيــن الأرضـــيـــة الـــازمـــة للشعب 

السوري ليقرر مصيره بنفسه.
ثــالــثــاً: تــأمــيــن هـــذه الأرضـــيـــة، يــعــنــي الــتــطــبــيــق الــكــامــل 
للقرار 2254، بما يتضمنه ذلك من كف يد قوى القمع 
بمختلف أشكالها عن رقــاب السوريين، وبما يسمح 
ــــول كــلــمــتــهــم فــــي مــصــيــرهــم ومــصــيــر  ــاً مــــن قـ ــالـــيـ لـــهـــم تـ

بلادهم.
الــتــطــبــيــق الـــكـــامـــل لـــلـــقـــرار 2254 بــكــل مـــفـــرداتـــه، كــان 
استحقاقاً وطنياً منذ صدوره، وبات الآن استحقاقاً 
وطنياً ووجودياً، وكل يوم تأخير يعني كلفاً إضافية 
عـــلـــى مــســتــقــبــل ســــوريــــة والـــســـوريـــيـــن، ويـــعـــنـــي إبـــقـــاء 
الـــخـــطـــر الأمــــريــــكــــي- الــصــهــيــونــي فــــي إنــــهــــاء ســـوريـــة 

جيوسياسياً، خطراً قائماً ومحدقاً...
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

أطلق الاتحاد العام لنقابات العمال مشروع »دعم 
اقــتــصــاديــات الأســـرة العاملة« بالتنسيق مــع هيئة 
المتوسطة والــصــغــيــرة، وكما  الــمــشــروعــات  تنمية 
في كل مشروع يُطرح، تُقدم له الدعاية المطلوبة 
لتسويق فكرته، بغض النظر عن جدواه ونتائجه 
وقــــدرتــــه عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــحـــلـــول لــتــحــســيــن مــســتــوى 
ــالــــوا عـــبـــر الـــتـــدريـــب  مــعــيــشــة الأســــــر الـــعـــامـــلـــة كـــمـــا قــ
ــــدورات الــتــي ســتــقــام في  والــتــأهــيــل، ومـــن خـــال الــ
المحافظات، وهــذا الشكل من العمل ليس جديداً، 
وجــــــرت الــــدعــــايــــة لــــه بـــاعـــتـــبـــار أنّ هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الــمــشــاريــع ســيــكــون الــمــنــقــذ لــاقــتــصــاد بــشــكــل عــام، 
وستخرج الأسر من فقرها، والتجربة تقول عكس 
ذلــك، »وكــأنــك يــا أبــو زيــد مــا غــزيــت« وهــذه الحال 
عبرت عنها مجموعة من الدراسات، بما فيها الجهة 
الـــراعـــيـــة لــلــمــشــروع مـــن حــيــث الـــتـــدريـــب والــتــأهــيــل 
ــــة لــلــتــصــنــيــع،  ــيــ ــ ــيــــن الأســـــــــــواق والــــــمــــــواد الأولــ ــأمــ وتــ
حيث تقول بعض الدراسات الصادرة في أوقات 
مــتــفــاوتــة ومـــصـــادرهـــا مـــتـــعـــددة: إنّ الــمــشــروعــات 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة فــي ســوريــة تــبــلــغ نسبتها 
95% مــن مــنــشــآت الــقــطــاع الـــخـــاص، وهـــي تُصنَّف 
بــمــعــظــمــهــا ضــمــن مـــا يــســمــى اقــتــصــاد الـــظـــل، وهـــذه 
النسبة الكبيرة من المنشآت متوزعة في الأقبية 
وأماكن أخرى أشبه بمناطق العشوائيات، أي: إن 
الـــشـــروط الــتــي تُــنــتــج بــهــا هـــذه الــمــنــشــآت ظــروف 
عمل غير صحية، وتتعرض لمصاعب كبيرة في 
ــــاج، مــــن حـــيـــث تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــاتــهــا  ــتـ ــ عــمــلــيــات الإنـ
الإنــــتــــاجــــيــــة، وخــــاصــــة تـــأمـــيـــن الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 

والكهرباء، وكذلك موادها الأولية.
المشروعات الصغيرة  قــدم مدير هيئة تنمية  لقد 
والــمــتــوســطــة وصـــفـــاً دقــيــقــاً لـــواقـــع تــلــك الــمــشــاريــع 

المنوي دعمها وتتلخص:
معظم المشروعات تجد مشكلة فــي التواصل مع 

الزبائن المحتملين.
72% مــن الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة لديها 

مشاكل تسويقية.
صعوبة فــي تأمين الــمــواد الأوّلــيــة أو قطع الغيار 

للآلات.
45% من هذه المشروعات لديها مشكلة فنّية.

53% لديها مشكلة في العمالة.
ــدَّم، هــــل يــمــكــن لــتــلــك الـــمـــشـــروعـــات أن  ــقــ ــام مــــا تــ ــ أمــ
تــكــون مــحــل رهــــان مـــن أجـــل الــحــلــول الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، ومــنــهــا تــحــســيــن الـــوضـــع المعيشي 

لأسر العاملين؟
الصناعية  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  إن 
والـــزراعـــيـــة مــنــهــا، قــضــيــة اقــتــصــاديــة هـــامـــة للحجم 
الــــــذي تــشــغــلــه مــــن الاقــــتــــصــــاد الـــــســـــوري، ولـــكـــن لا 
للواقع  الحقيقي  المخرج  أنها ستكون هــي  نعتقد 

الاقتصادي الصناعي الزراعي. 
إنَّ دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهمٌّ مع 
تــأمــيــن الـــظـــروف الــمــنــاســبــة لــهــا لــتــجــاوز المعيقات 
التي توضع في طريقها، وهي رافد مهم للاقتصاد 
الوطني، للحيز الذي يشغله، ولكن الأهم من ذلك 
كله، هو الإنتاج الحقيقي الكبير الذي يحقق نسب 
الحقيقي  الــمــخــرج  وهــو  للتنمية،  المطلوبة  النمو 
من البطالة والفقر والتهميش وفي تحسين واقع 

أسر العاملين والعاملين معاً.

بصراحة

لا بديل عن الإنتاج الكبير لتحسين 
مستوى المعيشة؟

	ǧعادل ياسين

الـــحـــكـــومـــة أمــــــام هـــــذا الــــواقــــع الــــذي 
أصــبــح على شفير الــهــاويــة، وينذر 
بكوارث اجتماعية وإنسانية، تدلي 
بــدلــوهــا الــــذي اعـــتـــاد عــلــيــه الــنــاس، 
وهــــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات إعــــــامــــــيــــــة مـــع 
بعض الإجـــراءات الشكلية التي لا 
تغيِّر من واقــع الحال الــذي نعيشه 
شيئاً، بل تزيد في مفاقمته مع كل 
ــــؤول، كــمــا  ــــســ ــه مــ ــ تـــصـــريـــح يــــدلــــي بـ
حــدث في أسعار البنزين وتوزيع 

المازوت.

هبوط وصعود الدولار؟
الــــــســــــؤال هـــــــو: عــــنــــد هــــبــــوط ســعــر 
الـــدولار بالنسبة لليرة، هــل تتغير 
معه الأسعار هبوطاً أم تبقى على 
حــالــهــا؟ الــتــجــارب الــتــي مـــررنـــا بها 
تقول: إن الأسعار لا تتغير بحالة 
الهبوط وعند الصعود تصعد معه، 
والسبب في هذا أن الحكومة غير 
قادرة على التحكم والسيطرة على 
الأســـواق، ومــا يــدور فيها، ويكون 
دورها مراقباً في أحسن الأحوال، 
والــمــتــحــكــم الــحــقــيــقــي هــم ســمــاســرة 
الـــــــــمـــــــــال، ومــــــــــن يــــــســــــتــــــورد الــــــمــــــواد 
ــا بــــالأســــعــــار  ــ ــهـ ــ ــــوزعـ ويــــســــعــــرهــــا، ويـ
ــــي يـــــراهـــــا مـــنـــاســـبـــة مـــــن وجـــهـــة  ــتـ ــ الـ
نـــظـــر مـــصـــالـــحـــه، وبـــالـــتـــالـــي، يــحــقــق 
مـــن الـــــــدورة الــمــالــيــة هــــذه الأربـــــاح 
الكبيرة من جيوبنا، وعلى حساب 

لقمة عيشنا.

تصريحات بمثابة زوبعة في 
فنجان

إن التصريحات المتكررة المرافقة 

ــــة الإجــــــــــــــــــــــــــراءات تــــــــلــــــــك، مـــن  ــلـ ــ ــمـ ــ ــــجـ لـ
الحكومة وخــبــرائــهــا، لــم تعد تقنع 
بالسرير،  المقمط  الصغير ولا  لا 
وتــعــكــس حــجــم الــعــجــز الــحــكــومــي 
عــن إيــجــاد حلول حقيقية لتقدمها 
للشعب السوري من أجل تحسين 
مـــــســـــتـــــوى مــــعــــيــــشــــتــــه، وإخـــــــراجـــــــه 
مــــــــن دوامــــــــــــــــة الــــــعــــــنــــــف الــــمــــعــــيــــشــــي 
المباشر  والــســبــب  عــلــيــه،  المطبقة 
لــــــلــــــمــــــأزق الـــــكـــــبـــــيـــــر الـــــــــــــذي تـــعـــيـــش 
ــتـــصـــاديـــة  ــيـــه هــــو ســـيـــاســـاتـــهـــا الاقـ فـ
ــــي تـــســـيـــر بـــهـــا،  ــتـ ــ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـ
والــتــي اســتــنــفــذت إمــكــانــاتــهــا جـــرَّاء 
عــمــلــيــات الــنــهــب الــكــبــيــرة لــلــثــروة، 
ــــاب الأجـــــــور  ــــحــ ــــي يـــنـــتـــجـــهـــا أصــ ــتـ ــ الـ
وغيرهم  والحرفيون  والفلاحون 
ــــات الـــتـــي  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــــح والـ ــــرائــ ــــشــ مــــــن الــ
تـــئِـــن الـــيـــوم تــحــت ضــغــط وضــعــهــا 
ــيــــس هـــــــذا وحــــســــب،  الــــمــــعــــيــــشــــي، لــ
بـــل إن الـــبـــلَّ بــــدأ يــصــل إلــــى ذقــــونٍ 
أخــــــــــــــــــــــرى، مـــــــــثـــــــــل: الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــيــــــن، 
والــصــنــاعــيــيــن أصــــحــــاب الــمــنــشــآت 
ــــن  ــذيــ ــ ــة الــ ــ ــــطــ ــــوســ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــرة والــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ الــ
يــعــبــرون عــن أوضــاعــهــم الصناعية 
بأنها تنهار، وحجم العراقيل التي 
ــا  الـــحـــكـــومـــة فـــــي طــريــقــهــم  تـــضـــعـــهـ
كبيرة، وواضحة لكل ذي بصيرة 
مع إعاقة استمرارهم في الإنتاج 

وتشغيل العمال.
ــيــــة عــلــى  ــبــ فــــــي الإعـــــــــفـــــــــاءات الــــضــــريــ
الأجــــــــــــــــور، تــــمــــنــــت الـــــنـــــقـــــابـــــات عـــلـــى 
ــأكــــل الأســـــعـــــار تــلــك  الـــحـــكـــومـــة ألّ تــ
الــــمــــيــــزة الــــتــــي اعـــتـــبـــرتـــهـــا الـــنـــقـــابـــات 
أنــهــا مــجــزيــه، واعــتــبــرهــا الكثير من 
الاقــتــصــاديــيــن »الــحــكــومــيــيــن« عبر 
تحليلاتهم الاقتصادية- التي أدلوا 
بها على شاشات التلفزة المحلية- 

تــــعــــبــــيــــراً عـــــن رغــــبــــة الــــحــــكــــومــــة فــي 
للعمال  المعيشي  الــوضــع  تحسين 
الذي وعدت به الحكومة في بيانها 

الذي قدمته إلى مجلس الشعب.
إن هــــؤلاء »الــمــحــلــلــيــن« لـــم يكلفوا 
أنفسهم عــنــاء الــنــزول إلــى الــشــارع 
الأجـــــــــور  أصـــــــحـــــــاب  رأي  لــــمــــعــــرفــــة 
وغيرهم مــن الــفــقــراء، ولــو فعلوها 
لــعــرفــوا أن تــحــلــيــاتــهــم الــتــي أدلــــوا 
بها كم هي بعيدة عن الواقع الذي 
يعيشه أصــحــاب الأجــــور ومـــن في 

مقامهم.

الحلول ترقيعية لا فائدة 
منها

الــــــعــــــمــــــال ومــــســــتــــوى  أوضــــــــــــــاع  إن 
ــقــــراء  ــــال فــ ــــحـ ــيـــشـــي كـ ــعـ حـــيـــاتـــهـــم الـــمـ
شعبنا- الــتــي يـــزداد فيها وضعهم 
الــمــعــيــشــي ســـــــوءاً- لا تــحــتــاج إلــى 
هو  كما  لتغييرها،  ترقيعية  حــلــول 
الـــنـــقـــابـــات  الآن، وتــــجــــربــــة  حــــاصــــل 
والعمال مع الحكومة خلال الدورة 
الانــتــخــابــيــة الــتــي انــتــهــت، والــــدورة 
الــــــحــــــالــــــيــــــة، تـــــــقـــــــول بـــــــعـــــــدم جــــــــدوى 
الـــوســـائـــل الــمــتــبــعــة فـــي الــــدفــــاع عن 
حــقــوق ومــطــالــب الــعــمــال، وخــاصــة 
التي  المعهودة  بالطريقة  أجورهم 

تسير عليها النقابات.
إذاً، التجربة تقول عكس ذلك، فما 
الــعــمــل ونــحــن أمــــام أوضـــــاع تــــزداد 
في شراستها تجاه الفقراء، وأمام 
تـــــطـــــورات اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وسياسية تؤثر من حيث نتائجها 
عــلــى مجمل الــوضــع الـــذي نعيشه، 
الإجـــابـــة عــنــد الــنــقــابــات وكـــوادرهـــا، 
وقد لا تكون هناك، بل عند الطبقة 

العاملة السورية؟

الصراع مع الناهبين ماذا 
يحتاج؟

إن الصراع مع الناهبين يحتاج إلى 
رؤيــة، والرؤية تحتاج إلى موقف، 
والــمــوقــف يــحــتــاج إلـــى قـــوى تكون 
قــادرة على حمل هــذه المسؤولية، 
ــلـــة الــــســــوريــــة لــيــس  ــقـــة الـــعـــامـ ــبـ والـــطـ
لديها ما تخسره أكثر مما خسرته، 
وهي قادرة أن تكون جزءاً أساساً 
مـــن هــــذا الـــصـــراع بــاعــتــبــارهــا تــدافــع 
وحقوقها  ومصالحها،  حقوقها  عــن 
كـــثـــيـــرة وتـــعـــرفـــهـــا الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
تمام المعرفة، ولكنها مقيدة بسبب 
ــــك مـــــــع الــــحــــكــــومــــة،  ــــريـ ــــشـ مــــوقــــفــــهــــا كـ
ــــي تــــعــــتــــبــــر نــــفــــســــهــــا والــــحــــكــــومــــة  ــتــ ــ الــ
فــــــي مـــــركـــــب واحــــــــــــد، ولـــــكـــــن مـــركـــب 
الــحــكــومــة بــســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
ــــي تـــنـــاقـــض شـــديـــد  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـ
مع حالة التغيير القادمة التي لابدّ 
ــدَّ لــلــحــركــة  ــ مـــنـــهـــا، وبــــهــــذا الــــواقــــع لابــ
يــكــون فــي حسبانها ما  النقابية أن 
ــار مـــن تـــطـــورات عــلــى جميع  هـــو جـ
النقابات سيتعزز  الــصــعــد، ومــوقــف 
ــا يمنع  فـــي حــــال الــتــخــلــي عـــن كـــل مـ
الـــعـــمـــال مـــن الــتــعــبــيــر عـــن حــقــهــم في 
اخــتــيــار مــن يــرونــه مــنــاســبــاً، وكــذلــك 
لـــتـــحـــمـــل الــــمــــســــؤولــــيــــة مــــعــــهــــم، لأنَّ 
ــيـــر مـــــع قــــــوى الــنــهــب  ــبـ ــــراع الـــكـ ــــصــ الــ
والفساد يحتاج إلى موازين قوى، 
إيجاد  قـــادرة على  العاملة  والطبقة 
تـــلـــك الــــمــــوازيــــن الــــضــــروريــــة لــعــمــلــيــة 
الـــتـــغـــيـــيـــر الـــمـــطـــلـــوبـــة، عـــبـــر الــعــمــلــيــة 
السياسية القادمة، من أجل مستقبل 
ســــــوريــــــة ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم الـــســـيـــاســـي 
ــق إلَّ  والاجــتــمــاعــي، الـــذي لــن يــتــحــقَّ
عبر نموذج اقتصادي يحقق أعلى 
نسب نمو وأعمق عدالة اجتماعية.

النقابات والحكومة هل يبقى مركبهم واحداً؟

يشتد الوضع المعيشي تأزماً على العمال وعموم الفقراء، مع اشتداد درجة الاستغلال المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف 
ر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لجهة أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم  الماراثونية ومعها تتغير الأسعار أيضاً، ومع تغيُّ

مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بريطانيا- إضراب ثانٍ
شــهــد مـــطـــار هــثــيــرو فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن 
ــانـــــي، بــــعــــد عــــدم  ــ ــثـ ــ إضـــــــرابـــــــاً ثــــانــــيــــاً يـــــــوم 14 كـــــانـــــون الـ
التوصل إلى اتفاق بشأن خفض المرتبات، وشارك 
فــــي الإضـــــــــراب نـــحـــو ألـــــف شـــخـــص يـــشـــمـــلـــون رجــــال 
ــــرم الــــمــــطــــار،  ــ ــــن حـ ــ إطــــــفــــــاء، ومــــهــــنــــدســــيــــن، ورجــــــــــال أمـ
ومــوظــفــي الأمـــتـــعـــة، ومــشــغــلــي الــمــحــطــات الــمــركــزيــة، 
ومــوظــفــي الأطـــقـــم الأرضـــيـــة والـــجـــويـــة، وقـــالـــت نقابة 
العمال يونيت: إن الإضــرابــات تــأتــي رداً على خطة 
إعــادة تعيين وفصل قاسية، سيتم بموجبها خفض 
المرتبات السنوية إلــى مبلغ يصل إلــى 8000 جنيه 
استرليني 10600 دولار، ويأتي هــذا الإضـــراب بعد 
دخول العاملين في يوم 1 كانون الأول، إضراباً عن 
الــعــمــل لــمــدة 24 ســاعــة بــعــد مــنــاوشــات بــشــأن خفض 
الأجور، كما سوف نعمل على إضرابات أخرى خلال 

الأسبوع المقبل. 

تونس- إضراب عام
ــالـــي جـــنـــدوبـــة والـــعـــمـــال فـــي ســـاحـــة الاتـــحـــاد  تــجــمــع أهـ
الــجــهــوي لــلــشــغــل يـــوم 16 كـــانـــون الأول، ثـــم خــرجــوا 
كافة  فــي مسيرة احتجاجيّة طــالــبــوا خلالها بتطبيق 
الـــقـــرارات الـــصـــادرة عــن الــمــجــالــس الـــوزاريّـــة الخاصة 
بــولايــة جــنــدوبــة، بــمــا يحقق التنمية بــكــامــل المناطق 
والمعتمديات ومعالجة المديونية البنكيّة، ومياه الرّي 
للمتضررين،  تعويضات  وصـــرف  للفلاحين  بالنسبة 
فـــضـــاً عــــن إيــــجــــاد حـــلـــول جــــذريــــة لــمــنــظــومــة الألـــبـــان 
ومــنــظــومــة الــســكــر، والــتــشــجــيــع عــلــى إنـــشـــاء وحــــدات 
صــنــاعــيــة تــحــويــلــيــة ذات صــلــة، وإنـــشـــاء خـــط لتمويل 
الـــمـــشـــاريـــع الـــصـــغـــرى والـــمـــتـــوســـطـــة لـــفـــائـــدة الـــشـــبـــاب، 
إضافة إلى بناء 3000 مسكن في كامل أنحاء الولاية، 
ــاد الـــجـــهـــوي لــلــشــغــل: إن الإضــــــــراب كـــان  ــــد الاتــــحــ وأكــ
نــاجــحــاً، وتــم الالــتــزام بــه مــن قبل الــمــحــات التجارية 

الصغرى والكبرى وكل المؤسسات العامة.  

موريتانيا- فصل تعسفي
أعلن قسم الاتحاد الديمقراطي للعمال الموريتانية في 
الفرنسية  للشركة  الممثلة   »»MAURITRAC شركة 
رفـــضـــه وشــجــبــه واســـتـــنـــكـــاره لفصل   J.A Delmas
الــشــركــة لــــ 23 مـــن عــمــالــهــا بــشــكــل تــعــســفــي، وضــربــهــا 
عـــــرض الـــحـــائـــط بـــالـــقـــوانـــيـــن يـــــوم 14 كــــانــــون الأول. 
وطالب القسم مدير العمل بالتدخل وسرعة التحرك 
لـــردع الــشــركــة، وإلــزامــهــا بــاحــتــرام الــقــوانــيــن بالسهر 
على تطبيق التعميم بخصوص مندوبي العمال الذين 
يجب انتخابهم في أسرع وقت، واتهم القسم النقابي 
الــشــركــة بــرفــض تنظيم انــتــخــاب واخــتــيــار مندوبين، 
والـــتـــعـــذر بـــعـــدم تـــوفـــر الــــوقــــت، وتـــســـاءلـــت الــنــقــابــات: 
كيف يمكن لشركة صرفت عشرات الملايين زيادات 
الــيــوم،  الأجــانــب، وخزائنها ممتلئة حتى  للموظفين 
ومــا تـــزال تمتلئ أن تــزعــم أنــهــا فــي أزمـــة اقتصادية، 
وتلبس ثوب التقشف لتبرر فصل العمال التعسفي. 

المغرب- إضراب تحت الأرض
أعــلــن الاتــحــاد المغربي للشغل فــي بــاغ لــه أن 
100 عامل منجم معتصمون داخل المنجم على 
عمق 700 متر تحت الأرض منذ أسبوع، دفاعاً 
ــــل الــمــنــجــم،  عـــن حــقــوقــهــم وظـــــروف الــعــمــل داخـ
بينما يخوض 200 عامل آخر الإضراب خارج 
المنجم ، وأضــاف البلاغ: أن العمال يحتجون 
لـــرفـــض الإدارة تــطــبــيــق مــقــتــضــيــات اتـــفـــاق تم 
ــنــــة 2019 مـــــع مــــعــــهــــا، ومــــع  ــيــــع عـــلـــيـــه ســ ــتــــوقــ الــ
ــــذي يــنــص على  مــمــثــل مـــن وزارة الـــطـــاقـــة، والــ
المعيشية، وتوفير شــروط  تحسين الأوضـــاع 
الـــصـــحـــة والــــســــامــــة، وظــــــــروف الـــعـــمـــل لــلــعــمــال 
داخل المنجم، رغم تنفيذ العمال لبنود الاتفاق 
برفع إنتاج معادن الذهب والفضة والرصاص 
والزنك بنسبة 98% من الأهداف التي سطرها 

الاتفاق مع الإدارة .

	ǧنبيل عكام

تــــــــقــــــــع عــــــــلــــــــى عــــــــــاتــــــــــق الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات 
الــمــخــتــصــة )الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــتــمــاعــيــة، 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة  الـــــــــــشـــــــــــؤن  ووزارة 
والــعــمــل( وأصــحــاب الــعــمــل فــي قطاع 
الـــدولـــة والــقــطــاع الـــخـــاص والــنــقــابــات 
مــــســــؤولــــيــــة وواجــــــــــــب وضــــــــع قــــواعــــد 
الـــمـــهـــنـــيـــة،  والــــصــــحــــة  الــــســــامــــة  إدارة 
ــعــــة تـــنـــفـــيـــذهـــا  ــابــ ــتــ وعـــــلـــــى الـــــنـــــقـــــابـــــات مــ
وتحسينها من أجل الحدّ من إصابات 
العمل والحوادث والوفيات المرتبطة 
بالعمل والأمراض المهنية، كي يعمل 
الجميع في بيئة عمل آمنة ومطمئنة.

ألزمت قوانين العمل النافذة أصحاب 
ــيـــاطـــات  ــتـ الـــعـــمـــل بــــاتــــخــــاذ جـــمـــيـــع الاحـ
العمال من  الضرورية لحماية جميع 
مختلف الأخطار الناتجة عن طبيعة 
وبــيــئــة الــعــمــل فـــي الــمــنــشــاة، وتــأمــيــن 
كــافــة وســائــل الــوقــايــة الشخصية من 
المخاطر الكيميائية الصلبة والسائلة 

والغازية.
تعتبر مهنة الطباعة مــن أقــدم المهن 
ــيـــــث تــــعــــود  ــ ــــت الــــــــبــــــــاد، حـ ــلــ ــ ــــي دخــ ــتــ ــ الــ
مـــطـــبـــعـــة  وأول  1831م،  عــــــــــام  إلــــــــــى 
تـــعـــاونـــيـــة أنـــشـــئـــت بـــجـــهـــود مــجــمــوعــة 
مـــن الــعــمــال الــســوريــيــن عـــام 1960م، 
حــيــث أصــبــحــت نــــواة لأول مؤسسة 
تعاونية للطباعة، ويعاني عمال هذه 
الــمــهــنــة مـــن تــدنــي مــســتــوى أجــورهــم 
وانخفاض مستوى الأمن الصناعي، 
ــنــــشــــآت تــعــمــل  ــلـــــب هـــــــذه الــــمــ ــ ــيــــث أغـ حــ

فـــي أقــبــيــة ســيــئــة الــتــهــويــة ومــســتــوى 
ــــع، وتـــــــدخـــــــل الــــــمــــــواد  ــفــ ــ ــرتــ ــ ضــــجــــيــــج مــ
ــــي تـــركـــيـــب الـــكـــثـــيـــر مــن  الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة فـ
يــســتــخــدمــهــا  الـــتـــي  الأدوات والــــمــــواد 
عــــمــــال الــــطــــبــــاعــــة، وهــــــــذه الـــــمـــــواد لــهــا 
ــا الـــصـــحـــيـــة الـــخـــطـــيـــرة عــلــى  تـــأثـــيـــراتـــهـ
الــذيــن يتعاملون معها بشكل  الــعــمــال 
 مباشر طيلة فترة عملهم في المنشأة

ــــذي  ــبــــر الــ ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــحــ ــــي فــ ــأتــ ــ ويــ
يستخدم في المطابع فهو مكون من 
كيميائية، والعاملون  مــواد  مجموعة 
الـــمـــطـــابـــع  فــــــي  الــــطــــبــــاعــــة  عــــلــــى آلات 
ــــر تــــعــــرضــــاً لأخــــطــــار  ــثــ ــ ــئــــة الأكــ ــفــ ــــم الــ هــ
هــــذه الـــمـــواد الــكــيــمــيــائــيــة، حــيــث إنــهــم 
مــع الأحبار  يتعاملون بشكل مباشر 
خلال عملهم ولساعات طويلة. وهي 
ــاكــــل الـــصـــحـــيـــة الـــتـــي  ــــر الــــمــــشــ ــثـ ــ ــــن أكـ مــ
يــتــعــرض لــهــا عـــمـــال الــمــطــابــع نتيجة 
ــار الـــتـــي تــتــضــمــن  ــ ــبـ ــ الـــتـــعـــامـــل مــــع الأحـ

مواد سامة، مثل: الزنك وغيرها.

ــيـــة الـــجـــلـــديـــة وتـــقـــرحـــات  - الـــحـــســـاسـ
فــي الــيــديــن نتيجة الــتــعــرض اليومي 
لــلــحــبــر الـــــذي يـــامـــس الـــيـــديـــن بشكل 
مــبــاشــر لــفــتــرات طــويــلــة حــتــى ينتهي 
عـــمـــلـــه، حـــيـــث تـــحـــتـــوي الأحــــبــــار عــلــى 
مواد عضوية تسبب تحسساً مباشراً 

لمن يتعرض لها.
- مـــشـــاكـــل داخـــلـــيـــة تــســبــبــهــا الــــمــــواد 
الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة الـــــــداخـــــــلـــــــة فــــــــي تــــكــــويــــن 
ــهــــزة جـــســـم الــعــامــل  الأحــــبــــار عـــلـــى أجــ
الداخلية نتيجة عــوالــق بعض الحبر 
مــع رائــحــة الــحــبــر الــنــفــاذة عــلــى يدين 
الــمــواد الكيميائية  العامل. إن دخــول 
بمختلف أنــواعــهــا إلــى المعدة تــؤدي 
إلــى حــدوث التهابات معوية شديدة 
بــشــكــل عـــــام، حــيــث يــتــعــرض الــغــشــاء 
الــمــخــاطــي لــلــمــعــدة والـــمـــري لــلــتــضــرر 
مما ينتج عنه التهابات وآلام شديدة 
فــي الــمــعــدة، ويــعــود هـــذا لــعــدم توفر 
الــقــفــازات الــضــروريــة والــمــنــاســبــة من 

قــبــل أصـــحـــاب الــعــمــل. ومــــن الأخـــطـــار 
الكبيرة في مهنة الطباعة التعامل مع 
المقاطع، رغم وجود الحساسات في 
الــمــقــاطــع الــحــديــثــة الـــتـــي تــتــوقــف عن 

القص عند حدوث خطأ ما.
الطباعة  لعمال  المهني  الاتــحــاد  أقـــام 
والإعــــــــــــــام ونـــــقـــــابـــــة عـــــمـــــال الـــطـــبـــاعـــة 
ورشــــــــــــــة عــــــمــــــل لــــلــــصــــحــــة والــــــســــــامــــــة 
الــمــهــنــيــة، خـــاصـــة لــعــمــال الــطــبــاعــة في 
قــــــطــــــاع الـــــــــدولـــــــــة فــــــــي دمــــــشــــــق خـــــال 
الأســـبـــوع الـــمـــاضـــي، وخــلــصــت نــتــائــج 
هــــذه الــــورشــــة إلـــــى: - أهــمــيــة إيــجــاد 
مـــعـــايـــيـــر خــــاصــــة بـــالـــصـــحـــة والـــســـامـــة 
الــمــهــنــيــة لــعــمــال الــطــبــاعــة. - ضـــرورة 
إجراء الفحص الدوري للعمال بشكل 
منتظم. - توفير مستلزمات الصحة 
ــة الــــمــــهــــنــــيــــة الــــــخــــــاصــــــة مـــن  ــ ــ ــــامـ ــ ــــسـ ــ والـ
كالأحذية  الواقية  والألبسة  القفازات 
ــــامـــــات والــــــنــــــظــــــارات  ــــمـ ــــكـ ــالـ ــ وغـــــيـــــرهـــــا كـ
وواقــــيــــات الــضــجــيــج، والــمــســتــلــزمــات 

الـــعـــامـــة مـــن حــيــث الــتــهــويــة والــنــظــافــة 
ــمــــل، وأجــــهــــزة  ــعــ ــامــــة فـــــي مــــكــــان الــ ــعــ الــ
إطــفــاء الــحــريــق والحقيبة الــطــبــيــة. - 
ضرورة الوجبة الغذائية الداعمة من 
الـــبـــيـــض والـــحـــلـــيـــب لــتــحــصــيــن الــعــمــال 
مــن الــســمــوم الــتــي يتعرضون لــهــا. - 
إيــــجــــاد لــجــنــة صـــحـــة وســــامــــة مــهــنــيــة 
ــــات  ــــوحـ فـــــــي كـــــــل مـــــنـــــشـــــأة، ووضـــــــــــع لـ
إرشـــــاديـــــة فــــي الـــمـــنـــشـــآت تـــقـــوم عــلــى 
تـــوعـــيـــة الـــعـــمـــال مــــن مـــخـــاطـــر الــمــهــنــة، 
الكيماوية والآلات  الــمــواد  مــن حيث 
ــايـــة الــشــخــصــيــة  وأهـــمـــيـــة أجـــهـــزة الـــوقـ
والإجــراءات الاحترازية أثناء العمل. 
وأخيراً نقول: إن الجهود التي تقدم 
المهنية  السلامة والصحة  في سبيل 
يجب أن تهدف إلــى الحد مــن وقــوع 
ــــراض المهنية،  حــــوادث الــعــمــل والأمــ
وفي الوقت نفسه إلى معرفة العلاقة 
بــيــن ســامــة وصــحــة الـــعـــامـــل، ومــكــان 

العمل، والبيئة في مكان العمل.

الصحة والسلامة المهنية لعمال الطباعة
لا يزال العمال يدفعون ضريبة صحية واقتصادية كبيرة 
نتيجة ظروف العمل غير الآمنة وغير الصحية في أماكن 

العمل المختلفة التي يعملون فيها، تقوم مبادئ الأمن 
الصناعي على قواعد وأسس بهدف حماية العاملين في 

المصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد 
تسبب حوادث وإصابات للعامل أو وفاة، أو تسبب أضراراً 

لممتلكات المنشأة وفي الوقت ذاته تحسين الإنتاجية.
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شؤون عمالية

	ǧ ميلاد شوقي

فــمــنــذ ســنــوات لــم تــعــد تــنــشــر المؤسسة 
مـــعـــلـــومـــات حـــــول ديـــونـــهـــا عـــلـــى الــقــطــاع 
الــــــــعــــــــام والــــــــــخــــــــــاص، وهــــــــــل اســــتــــطــــاعــــت 
تحصيل تــلــك الـــديـــون أم لا؟ ولـــمـــاذا لم 
تـــقـــدم عــلــى تــحــصــيــل تــلــك الأمـــــــوال وفــق 

قانون جباية الأموال العامة؟
ــمــــديــــر الـــعـــام  ــــي تـــصـــريـــح الــ حـــيـــث أتــــــى فـ
للتأمينات الاجتماعية  العامة  للمؤسسة 
يحيى أحمد عام 2017: »أن قيمة ديون 
المؤسسة على القطاع العام وصلت إلى 
225 مليار ليرة، وعلى القطاع الخاص 
إلى 15 مليار ليرة وذلك حتى نهاية عام 

.»2016
من المفترض أن أمــوال المؤسسة هي 
أمــــــــوال الـــعـــمـــال والـــمـــوظـــفـــيـــن، وضـــمـــانـــة 
ــلــــى الـــمـــؤســـســـة  لـــمـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم، ويـــــجـــــب عــ
بـــــالـــــتـــــالـــــي اســـــتـــــثـــــمـــــارهـــــا بــــــهــــــدف تــــأمــــيــــن 
مــــــــــــوارد مــــالــــيــــة إضـــــافـــــيـــــة لــــهــــا لــتــحــســيــن 
للعمال،  تقدمها  التي  والــخــدمــات  المزايا 
مستوى  ولتحسين  لمستقبلهم  ضمانة 
ــــي  ــــة، وفــ ــــوخــ ــــخــ ــيــ ــ ــــشــ ــد الــ ــ ــنــ ــ ــهــــم عــ ــتــ ــيــــشــ ــعــ مــ
حالات أخرى، لا أن تتهاون المؤسسة 
ــــارك فــي  ــــشـ فـــــي تـــحـــصـــيـــل ديــــونــــهــــا، أو تـ
مــشــروعــات غــيــر ذات قيمة وفـــائـــدة، أو 
يــتــم تــعــويــض فــــاتــــورة فـــســـاد وخـــســـارة 

بعض مؤسساتها من أموالها.

أين تذهب أموال العمال؟
الــــســــؤال: لـــمـــاذا سُـــمِـــح بـــتـــراكـــم كـــل هــذه 
ــلــــى الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام؟ وكـــيـــف  ــالــــغ عــ ــبــ الــــمــ
ـــذه الــــمــــبــــالــــغ الـــخـــيـــالـــيـــة؟  ـــى هــــ وصــــلــــت إلــــ
تـــقـــوم  لا  جـــهـــتـــهـــا  مــــــن  الــــمــــالــــيــــة  وزارة 
بتسديد حصة صــاحــب الــعــامــل 14% كما 
يفرض عليها القانون، ولا تسدد حصة 
الــعــامــل 7% الــتــي يــتــم خصمها مــن راتــب 
الــعــامــل كـــل شــهــر بــشــكــل يــخــالــف قــانــون 
الــتــأمــيــنــات، الـــذي أكّـــد على أنــه يجب أن 
تقوم وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة 
ــتـــمـــادات الـــازمـــة عن  الــعــامــة بــرصــد الاعـ
حـــصـــة صــــاحــــب الـــعـــمـــل وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 
حــــســــاب الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لــلــتــأمــيــنــات 
شهرياً عن العاملين في الجهات العامة... 
وتــتــحــمــل وزارة الــمــالــيــة فـــي حــــال عــدم 
الالتزام بالتحويل- إضافة على الحصة 
الــمــذكــورة- الــفــوائــد والــمــبــالــغ الإضافية 

المنصوص عليها في القانون.

الحكومة تبدَد أموال العمال
ــــى الـــــقـــــانـــــون الـــصـــاحـــيـــة  ــــطـ ــاً، أعـ ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ قـ
الكاملة لمجلس الإدارة لتحصيل أموال 
ــنـــات  ــيـ ــأمـ ــتـ ــــون الـ ــانــ ــ الــــمــــؤســــســــة حــــســــب قــ
الاجــتــمــاعــيــة رقــــم 92 لـــعـــام 1952 الـــذي 
نـــــصّ فــــي الـــفـــقـــرة )ج( مــــن الــــمــــادة 72 
أنـــه: »تــمــارس المؤسسة الحقوق  على 
الـــمـــخـــولـــة لــلــســلــطــات الـــمـــالـــيـــة الــمــخــتــصــة 
بـــــــمـــــــوجـــــــب قــــــــــانــــــــــون جـــــــبـــــــايـــــــة الأمـــــــــــــــــوال 
الــعــامــة لــتــحــصــيــل الــمــبــالــغ الــمــتــرتــبــة لــهــا، 
والمنصوص عليها في قانون التأمينات 
الاجتماعية وتعديلاته«، كما أن القانون 

هل حصلت مؤسسة التأمينات الاجتماعية ديونها؟  

بعد ثلاث سنوات من نشر مقال عن ديون مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية لا بد من تذكير المؤسسة بواجباتها نحو العمال، 

وعلى ضرورة تحصيل أموالهم، وهل استطاعت تحصيل 
تلك الأموال أم إن المؤسسة تتغافل عن تلك الديون وتتراخى 

في تحصيلها؟ فماذا فعلت المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية خلال السنين الماضية لتحصيل أموال العمال؟

المؤسسة خلال  ديـــون  سمح بتقسيط 
ســنــتــيــن كــحــد أقـــصـــى ووفـــــق الــضــمــانــات 
والـــــشـــــروط الـــتـــي يـــصـــدر بـــهـــا قــــــرار مــن 
الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة، 
ولديون المؤسسة حسب القانون حق 
الامــتــيــاز عــلــى جميع أمــــوال الــمــديــن من 

عقار ومنقول.
ــكـــومـــة تـــنـــتـــهـــج طــــريــــق تــبــديــد  ــكــــن الـــحـ ولــ
أمــوال المؤسسة، حيث تصدر كل سنة 
إعــفــاءات لأصــحــاب الأعــمــال المشتركين 
ــة لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات  ــ ـــامــ ــ ــعـ ــ لـــــــــدى الـــــمـــــؤســـــســـــة الــ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة مـــــــن الــــــفــــــوائــــــد والــــمــــبــــالــــغ 
ــيـــهـــم، والـــفـــئـــات  ــلـ ــبـــة عـ ــتـــرتـ ــمـ الإضــــافــــيــــة الـ
المدينة كافةً للمؤسسة، كما حصل عام 
2016 حسب القانون رقم 4 وهذا العام 
صدر أيضاً المرسوم رقم 15 لعام 2017 
القانون  بــأحــكــام  العمل  بتمديد  الــقــاضــي 

رقم 4 لعام  2016 حتى عام 2018.

إهمال وتراخٍ
الـــواضـــح، أن هــنــاك تــراخــيــاً فـــي تطبيق 
القانون من قبل مجلس إدارة التأمينات 
نفسه، والمخول بإدارة أموال المؤسسة 
والمحافظة عليها واستثمارها وملاحقة 
الــمــديــنــيــن، وتــحــصــيــل أمـــوالـــهـــا، فــوصــول 
قــيــمــة الـــدَّيـــن إلـــى مــبــلــغ  15 مــلــيــاراً ديــنــاً 
ــيــــاراً  ــلــ مــ الـــــخـــــاص و225  الــــقــــطــــاع  ــلــــى  عــ
ــــام تظهر  عــلــى الــقــطــاع الـــعـــام، هـــذه الأرقـ
ــار فــــي تــطــبــيــق الـــقـــانـــون  ــتـ ــهـ ــتـ مـــــدى الاسـ
ــــال وحــــقــــوقــــهــــم،  ــمــ ــ ــعــ ــ وضـــــــيـــــــاع أمــــــــــــــوال الــ
فـــحـــتـــى اســـتـــثـــمـــار أمـــــــــوال الـــمـــؤســـســـة لا 
يــتــم وفـــق مــا نــص عــلــيــه الــقــانــون، الــذي 
أكــــد أنــــه عــلــى الــمــؤســســة اســتــثــمــار %50 
مــن فــائــض أمــوالــهــا فــي مــجــالات تضمن 

ــــة  ــــدراسـ ــثــــمــــاريــــة اســـــتـــــنـــــاداً لـ ــتــ ــيــــة اســ ريــــعــ
الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة لــلــمــشــاريــع، وبــمــا 
يــضــمــن درجـــــة أمـــــان اســـتـــثـــمـــاري، ولــكــن 
حال المؤسسة والديون المترتبة عليها 
ــداً، بــل المؤسسة  ــ لا يــبــشــران بــالــخــيــر أبـ
ومــالــيَّــتُــهــا فــي أســـوأ أحــوالــهــا، وغــالــبــاً ما 
تتم الاستدانة من أمــوال المؤسسة من 
قبل الجهات العامة، والمخاطرة بأموالها 

دون أيةِ فائدة تعود على المؤسسة.
كــــــــل هــــــــــذه الــــــضــــــمــــــانــــــات والـــــصـــــاحـــــيـــــات 
لــمــجــلــس الإدارة،  مـــمـــنـــوحـــةٌ  الـــقـــانـــونـــيـــة 
الكبيرة للمؤسسة، تدل  الــديــون  إلا أن 
على أن المؤسسة مهملة لجهة المطالبة 
ــهــــا ســـــــواء مــــن الـــقـــطـــاع  وتـــحـــصـــيـــل أمــــوالــ
الــعــام. أم الــخــاص، والاســتــثــمــارات التي 
تدخل بها المؤسسة لا تدر أرباحاً عليها، 
فإذا كانت الحكومة حريصة على إعادة 
أمــوالــهــا مــن قــــروض مــتــعــثــرة وعــقــارات 
الـــدولـــة الــمــســتــثــمــرة، فـــالأولـــى بــهــا أيــضــاً 
ــــة  ــقـ ــ تــــحــــصــــيــــل أمـــــــــــــــوال الـــــــعـــــــمـــــــال، ومـــــاحـ
وخاصة  التأمينات،  لمؤسسة  المدينين 
من القطاع الخاص، الــذي راكــم ثــروات 
ضــخــمــة عـــلـــى حـــســـاب الـــعـــمـــال وقـــوتـــهـــم، 
ــامــــل  ــكــ الــ الــــتــــســــديــــد  مــــــن  إعــــــفــــــاءهــــــم  وأن 
لــاشــتــراكــات الــتــأمــيــنــيــة أو إعــفــاءهــم من 
الــفــوائــد المترتبة عــلــى الأمــــوال الــتــي لم 
يسددوها- حيث صدر بهذا الخصوص 
أكــثــر مــن قـــرار بــالإعــفــاء مــن الــفــوائــد في 
حــــال ســــدد الـــقـــطـــاع الـــخـــاص مـــا يــتــرتــب 
ــتــــراكــــات الـــعـــمـــال- إن هـــذا  عــلــيــه مــــن اشــ
سيؤدي إلى خسارة المؤسسة وكذلك 
ــال، وربـــــمـــــا إفــــاســــهــــا مـــــع الـــــوقـــــت،  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
وإثـــــــــراء لأصــــحــــاب الـــعـــمـــل عـــلـــى حــســاب 

العمال وحقوقهم.

من المفترض 
أن أموال 

المؤسسة هي 
أموال العمال 

والموظفين 
وضمانة 

لمستقبلهم 
ويجب على 

المؤسسة بالتالي 
استثمارها 

بهدف تأمين 
موارد مالية 
إضافية لها
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ملف )سورية 2020(

	ǧإعداد: سعد خطار

ــــل الــــدعــــايــــة الـــغـــربـــيـــة الــــمــــتــــواصــــلــــة، فـــإن  رغــــــم كـ
هدف الصين ليس غزو العالم أو »استبدال« 
الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة بـــــإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة أخــــــرى 
جـــديـــدة. عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً، يــســعــى التحالف 
ــا، ومـــــن خــلــفــهــمــا مــنــظــمــة  ــ ــيـ ــ بـــيـــن الـــصـــيـــن وروسـ
شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، إلــــى عـــالـــمٍ يــتــمــتــع بــالــمــزيــد 
التجارة الأكثر عدلًا  العدالة للجميع، أي:  من 
الــتــي تحمل شــعــار »الــمــنــفــعــة لــلــجــمــيــع«، وهــذه 
أيضاً سياسة تم تثبيتها في اتفاقية »الشراكة 
الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP« التي تم 
التوقيع عليها مؤخراً، وكذلك مبادرة »الحزام 
والطريق« التي أطلقها الرئيس الصيني، تشي 

جين بينغ في عام 2013.

نموذج مريح للتعاون
على عكس النهج الغربي، لا تجبر الصين أحداً 
على التعاون معها، إنما تقدّم التعاون السلمي 
بــوصــفــه فــرصــة فعلية للمنفعة الــمــشــتــركــة: في 
عام 2014، سافر الرئيس الصيني إلى ألمانيا 
لـــيـــعـــرض عـــلـــى الـــمـــســـتـــشـــارة الألـــمـــانـــيـــة إنــجــيــا 
ميركل أن تنخرط بلادها في مبادرة الحزام 
والطريق، وكان هذا من شأنه أن يشكل فرصة 
لأوروبا كلها. ومع ذلك، فإن ميركل، التي كان 
ــاً عــلــيــهــا أن تــتــبــع إمـــــــاءات واشـــنـــطـــن، لم  لــــزامــ

تــســتــجــب بــشــكــل إيــجــابــي. عـــاد جــيــن بــيــنــغ إلــى 
بكين، وواصلت الصين مسارها الدؤوب لربط 
دول العالم بالبنية التحتية للنقل، والمشاريع 
الــصــنــاعــيــة الــمــشــتــركــة بــيــن الــبــلــدان، ومــشــاريــع 
التعليم والبحث، فضلًا عن التبادلات الثقافية.

ومنذ ذلك الوقت، يُعرب العديد من قادة الدول 
الإفــريــقــيــة والــجــنــوب الــعــالــمــي عــمــومــاً صــراحــة 
ــم بـــــأن تــــكــــون الــصــيــن  ــ ــاهـ ــ عــــن ارتـــيـــاحـــهـــم ورضـ
شريكاً لبلادهم، وذلك لتعامل الصين مع هذه 
ــعــــوب هـــذه  الـــــــــدول بـــشـــكـــل يـــضـــمـــن مـــصـــالـــح شــ
الدول، بعيداً عن العلاقات مع الغرب، وخاصة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، حــيــث البلطجة والإكــــراه، 
والــعــقــود غير المتكافئة الــتــي يخضع الالــتــزام 

أو عدم الالتزام بها للأهواء الأمريكية.

إزاحة أساسات الهيمنة الأمريكية
رغــــم الـــكـــراهـــيـــة الــمــعــلــنــة، يــعــتــمــد الـــغـــرب كــثــيــراً 
عـــــلـــــى الـــــصـــــيـــــن فـــــــي ســــــاســــــل الـــــــتـــــــوريـــــــد. وقـــــد 
أظــهــرت الأزمــــة الاقــتــصــاديــة مـــؤخـــراً بــوضــوح 
مـــدى اعــتــمــاد الــغــرب عــلــى الــســلــع المنتجة في 
الصين من المعدات الإلكترونية المتطورة إلى 
المستحضرات الصيدلانية، على سبيل المثال: 
حــوالــي 90٪ أو أكــثــر مــن الــمــضــادات الحيوية 
الحيوية مصنوعة في  المضادات  أو مكونات 
الصين. وتنطبق نسب مماثلة على الـــواردات 
ــــرى، ولـــم تــفــكــر الصين  الــغــربــيــة الــحــيــويــة الأخــ

رافضو الهيمنة الغربية يتكتلون تدريجياً 

شرعت الصين منذ أكثر من عقد في بناء السياسة التي تعتمد على »اقتصاد السلام«، وهي الإستراتيجية التي 
انتهجتها غير متأثرة بالعدوان المستمر من جانب الغرب بقيادة الولايات المتحدة. ما فتح باب التساؤل: هل كانت 

هذه الطريقة الصينية الصامدة والسلمية في آن معاً هي السبب في جعل البلاد نموذجاً ناجحاً يبدع بشكلٍ مستمر، 
ويحتضن المزيد والمزيد من الحلفاء في طريقه؟

يوماً في استخدام هذه النسبة العالية كوسيلة 
لــعــقــاب الــــدول الأخــــرى أو إخــضــاعــهــا، رغـــم أن 

ذلك بمتناول يدها. 
ــاً عـــمـــلـــة رنـــمـــيـــنـــبـــي  ــ ــــضــ ــيــــن أيــ ــا طـــــــــورت الــــصــ ــمــ كــ
)RMB( أو مـــا بــــات يـــعـــرف بـــالـــيـــوان الـــدولـــي 
الـــرقـــمـــي الـــجـــديـــد، الـــــذي قـــد يــتــم طـــرحـــه قــريــبــاً 
لــتــســويــة الـــتـــبـــادلات الــنــقــديــة بــجــمــيــع أنــواعــهــا، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــتـــحـــويـــات والــــتــــجــــارة وحــتــى 
كعملة احتياطية. ويتجه اليوان بالفعل ليعزز 
مواقعه كعملة احتياطية محتملة، ولا شك أن 
الحساب لاحتمال  المتحدة تحسب  الــولايــات 
أن يـــــحـــــل الــــــــيــــــــوان تـــــدريـــــجـــــيـــــاً مـــــحـــــل الـــــــــــدولار 
الأمــيــركــي كعملة احــتــيــاطــيــةــــ وهـــذا لأن العديد 
من الــدول تــدرك شيئاً فشيئاً أن الــيــوان عملة 
مــســتــقــرة مـــدعـــومـــة بــــالــــذهــــب، ويـــدعـــمـــهـــا أيـــضـــاً 
ــيـــد الــــذي  اقـــتـــصـــاد مـــتـــيـــن، هــــو الاقـــتـــصـــاد الـــوحـ
ــــام 2020 بــنــســب كــبــيــرة،  ســـــوف يــنــمــو فــــي عـ
ــتــــتــــراجــــع الاقــــــتــــــصــــــادات الـــغـــربـــيـــة  فـــــي حــــيــــن ســ
بــشــدة. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، فــالــتــوقــعــات وخيمة 
بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة وأوروبــــــــــا: بــيــن 
12٪ )تــوقــعــات الاتــحــاد الأوروبــــي( ومــا يصل 
إلــــى 30٪ - 35٪ )تـــوقـــعـــات بــنــك الاحــتــيــاطــي 

الفيدرالي الأمريكي(.
ــــه  ــادتـ ــ ــيـ ــ ــــدم الــــــــــــــــدولار الأمـــــــيـــــــركـــــــي- وسـ ــــخــ ــتــ ــ اســ
عــلــى نــظــام الــتــحــويــل الـــدولـــي مـــن خـــال نــظــام 
سويفت- على نطاق واســع لفرض عقوبات 
على الدول التي لم تقبل بالإملاءات الأمريكية، 
وهــــــــو مــــــا جــــعــــل الـــــــهـــــــروب مــــــن هــــــــذه الـــهـــيـــمـــنـــة 
القسرية بمثابة حلم للعديد من الدول. ولذلك، 
فــــإن الــــتــــداول والاســـتـــثـــمـــار والـــتـــعـــامـــل بــالــعــمــلــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، ســـتـــكـــون فـــرصـــة جـــديـــة لــلــعــديــد مــن 

الدول التي تريد حقاً الحفاظ على سيادتها.
شـــهـــد الـــــــــدولار الأمــــريــــكــــي حـــتـــى الآن تـــراجـــعـــاً 

هــائــاً بــالــفــعــل. مــنــذ نــحــو 20-25 ســنــة، كانت 
حوالي 90% من مجمل الاحتياطيات في العالم 
مقومة بــالــدولار الأمــريــكــي، وقــد تقلصت هذه 
الـــنـــســـبـــة الــــيــــوم إلـــــى أقـــــل مــــن 60%، وتــــواصــــل 
الانــخــفــاض. وعــلــى هــذا الأســــاس، فــإن الــيــوان 
والـــيـــوان الــدولــي الــرقــمــي الــحــديــث، إلـــى جانب 
اقــتــصــاد صــيــنــي قــــوي تــجــمــعــه تــحــالــفــات عـــدة، 
ســيــســاهــم فـــي زيـــــادة الإنـــهـــاك الأمـــريـــكـــي، وقــد 
يـــعـــود الـــــــدولار الأمـــريـــكـــي فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
إلى أن يكون مجرد عملة محلية أمريكية، كما 

ينبغي أن يكون.
والإنـــجـــازات الاقــتــصــاديــة الــتــي حققتها الصين 
ومـــشـــاريـــعـــهـــا الـــتـــطـــلـــعـــيـــة يـــمـــكـــن تــلــخــيــصــهــا فــي 
ــيـــن عـــالـــمـــيـــيـــن،  ــامـــجـ حـــدثـــيـــن رئـــيـــســـيـــن، أو بـــرنـ
اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة الــمــوقــعــة لــلــتــو مــع 14 
دولــــــة: دول رابـــطـــة أمــــم جـــنـــوب شــــرق آســيــا، 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــ ــــوريـ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـــــيـــــابـــــان وكـ
ــتـــي تـــؤمـــن عــمــلــيــاً  وأســـتـــرالـــيـــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا، والـ
التجارة الحرة بين دول يقطنها حوالي 2,2 
مــلــيــار نــســمــة، وتــســتــحــوذ عــلــى نــحــو 30% من 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو الاتفاق 
الـــذي لــم يسبق لــه مثيل فــي الــحــجــم والقيمة. 
وبالإضافة إلى هذا الاتفاق، يجب ألّ نغفل أنه 
يرتبط بمبادرة الــحــزام والطريق، التي تضم 
في حد ذاتها أكثر من 130 بلداً، وأكثر من 30 
منظمة دولـــيـــة. كــمــا أن لـــدى الــصــيــن وروســيــا 
شراكة إستراتيجية طويلة الأمد، تحتوي على 
اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة تــدخــل أيـــضـــاً فـــي هـــذا الإطـــار 
الــمــنــاهــض للهيمنة الــغــربــيــة، بــالإضــافــة إلـــى أن 
بُـــلـــدان الاتـــحـــاد الاقـــتـــصـــادي لآســيــا الــوســطــى، 
الــــتــــي تـــتـــألـــف فــــي مــعــظــمــهــا مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــات 
السوفييتية الــســابــقــة الــمــدمــجــة أيــضــاً فــي هــذه 

الكتلة التجارية الشرقية.

أظهرت الأزمة 
الاقتصادية مؤخراً 

بوضوح مدى 
اعتماد الغرب على 
السلع المنتجة في 

الصين من المعدات 
الإلكترونية 

المتطورة إلى 
المستحضرات 

الصيدلانية



قاسيون ـ العدد 997 الإثنين 21 كانون الأول 2020 06www.kassioun.org

ملف )سورية 2020(

	ǧريم عيسى

فـــــي بـــعـــض الأحــــــيــــــان، كــــــان »الـــتـــقـــســـيـــم« 
يبدو كنتيجة مرغوب بها بشكل خفي، 
وبـــحـــيـــث تـــبـــدو »أثـــــــــراً جـــانـــبـــيـــاً لا يــمــكــن 
تــجــنــبــه«. فــي أحــيــان أخــــرى، كـــان الــدفــع 

باتجاهه واضحاً بشكل صارخ.
المثال الأقرب على النوع الثاني )الأشد 
وقـــــاحـــــة(، هــــو مــــشــــروع الــــقــــانــــون الــــذي 
جــــرى تــقــديــمــه مــــؤخــــراً فـــي الــكــونــغــرس 
الأمريكي تحت اســم »أوقــفــوا القتل في 
سورية«، والــذي اقترح تقسيم سورية 
من الباب الاقتصادي، بين جزأين على 
الأقــــــــــل: »ســــــوريــــــة الــــــحــــــرة« و»ســـــوريـــــة 

النظام«.
ــــود الــــمــــحــــمــــومــــة  ــ ــهـ ــ ــ ــــجـ ــ ــــت هـــــــــــذه الـ ــ ــقـ ــ ــ ــرافـ ــ ــ تـ
ــــة  ــــاصـ ــــل فــــاعــــلــــيــــن دولــــــيــــــيــــــن، وخـ ــبـ ــ مـــــــن قـ
الـــغـــرب والــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي الــعــلــن، 
ــا  والــصــهــايــنــة فـــي الـــســـر، بــمــوافــقــة ورضـ
متشددين من الأطراف السورية، سواء 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، وســـواء 
ــــاء ذلـــــك ضـــمـــن تــــصــــورات »تــكــتــيــكــيــة«  جـ
أو ضــمــن رؤى »إستراتيجية«  حــمــقــاء، 

أكثر حماقة.
ــان، جـــــــاءت الـــمـــوافـــقـــة  ــ ـــيــ فــــي بـــعـــض الأحـــ
عــلــى الــنــهــج التقسيمي شــبــه عــلــنــيــة، من 
خــال دعــم إجـــراءات الــولايــات المتحدة 
ــا، وخـــــــاصـــــــة الــــعــــقــــوبــــات  ــ ــهــ ــ والإشـــــــــــــــــادة بــ
والمطالبة بتشديدها في مناطق ورفعها 
عن مناطق، بل وأكثر من ذلك النفخ في 
مــقــولــة أن الــحــل الــســيــاســي لــيــس ممكناً 
ــداً، بــعــيــد ولـــن يــأتــي قبل  ــ أو أنـــه بــعــيــد جـ
ســنــوات طــويــلــة، ولــــذا »يــنــبــغــي التعامل 
مع الأمر الواقع التقسيمي بوصفه أمراً 

واقعاً طويل الأمد«.
ــــان أخـــــــــــرى، جـــــــــاءت الــــمــــوافــــقــــة  ــيــ ــ ــــي أحــ فــ
ضــمــنــيــة عـــبـــر تـــجـــاهـــل الـــحـــل الــســيــاســي، 

وتـــجـــاهـــل الــــقــــرار 2254، الـــمـــتـــرافـــق مــع 
تــصــعــيــد الـــخـــطـــاب الــســيــاســي الــحــربــجــي 
والتخويني، الذي يوزع الاتهامات على 
الجميع بين من هم إرهابيون ومن هم 
ــيـــدون عـــن الـــخـــط الـــوطـــنـــي«، الـــذي  ــعـ »بـ
يحتكره أصحاب هــذا الخطاب مكررين 
بــذلــك شــعــاراتــهــم حــــول الــحــســم ورفـــض 

الحوار، ولكن بعبارات أخرى...
»الــمــســاهــمــة الـــســـوريـــة« فـــي الـــدفـــع نحو 
ــقــــة  ــيــــم، لا تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الــــمــــوافــ ــقــــســ ــتــ الــ
ــــن الــــتــــي تـــغـــذي  ــــريــ ــيــــاســــات الآخــ عـــلـــى ســ
الــتــقــســيــم، بـــل تـــذهـــب أبـــعـــد مـــن ذلــــك إلــى 
اتــخــاذ خــطــوات فعالة لترسيخ خطوط 

التقسيم.

تحويل »المؤقت« إلى »دائم«
بــيــن تــلــك الـــخـــطـــوات، اســتــخــدام البعض 
ــــة الإداريــــــــة  ــــدولـ لــــواقــــع غــــيــــاب أجــــهــــزة الـ
فــي بعض المناطق، ليس لــمــلء الــفــراغ 
)وهـــــــــو أمـــــــر طـــبـــيـــعـــي ولا يـــمـــكـــن الـــقـــفـــز 
ــتــــحــــويــــل هــــــــذا الـــــفـــــراغ  فـــــــوقـــــــه(، ولـــــكـــــن لــ
ــنــــظــــومــــات حــكــم  إلـــــــى ذريـــــعـــــة لإنـــــشـــــاء مــ
مــــتــــكــــامــــلــــة ومــــنــــقــــطــــعــــة الـــــصـــــلـــــة بــــــأجــــــزاء 
ســــــوريــــــة الأخـــــــــــــــــرى... مــــــن ذلــــــــــك، مــــثــــاً: 
الـــدفـــع نــحــو اســـتـــحـــداث أطــــر قــانــونــيــة- 
ــتـــــوى »الــــــدســــــتــــــور«  ــ ــــن مـــــسـ ــ ــة مـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
و»قــانــون الأحــــزاب« و»الانــتــخــابــات«... 
والــطــريــف فــي المسألة أنّ مــن يدفعون 
بـــــهـــــذا الاتــــــــجــــــــاه، وخــــــاصــــــة فــــــي الـــشـــمـــال 
أنّــهــم يخلقون نموذجاً  الغربي، يــدّعــون 
ــافــــس فــــــي »شــــرعــــيــــتــــه«  ــنــ ديــــمــــقــــراطــــيــــاً يــ
»شــرعــيــة الـــنـــظـــام«، ولــكــن الـــواقـــع الـــذي 
يــعــرفــه الـــســـوريـــون جــــيــــداً، هـــو أنّ قــوة 
ــئــــات الـــقـــلـــيـــلـــة مــن  ــفــ الـــقـــمـــع والـــــســـــاح والــ
نــخــبــة تــجــار الـــحـــرب والــفــاســديــن الــكــبــار 
ــــن تـــســـيـــطـــر عـــلـــى الأرض، لــيــس  ــــي مـ هـ
فـــي مــنــطــقــة مــعــيــنــة مـــن ســـوريـــة، بـــل في 
ــلــــى الــــــــســــــــواء...  ــاطــــق ســــــوريــــــة عــ ــنــ كــــــل مــ
ــــذات هـــــم مـــــن يــغــطــون  ــالــ ــ وأنّ هــــــــؤلاء بــ
أنـــفـــســـهـــم بــــالأشــــكــــال الـــقـــانـــونـــيـــة الـــقـــائـــمـــة 
أو الـــمـــســـتـــحـــدثـــة، لـــشـــرعـــنـــة ســيــطــرتــهــم، 
ولــشــرعــنــة الاســـتـــمـــرار فـــي كــتــم أصـــوات 

التقسيم أهون على أمراء الحرب من تنفيذ 2254

على مدى السنوات القليلة الماضية، رأينا العديد من الأمثلة 
على سياسات فاعلين دوليين مختلفين، تسعى إما إلى 

التقسيم الفعلي لسورية، أو على الأقل تكريسه كأمر واقع 
طويل الأمد.

ــاً وأبــــــداً تــحــت شــعــار  ــمــ الـــســـوريـــيـــن، ودائــ
»لا صوت يعلو فوق صوت المعركة«؛ 
الــمــعــركــة الـــتـــي بــــات اســـتـــمـــرارهـــا شــرطــاً 
وجودياً بالنسبة لتجار الحروب من كل 

الأطراف.
من بين الخطوات الأخــرى في الاتجاه 
نفسه، والــتــي تحمل وضــوحــاً فــجّــاً أكثر 
مـــــن غــــيــــرهــــا، تــــلــــك الــــتــــي تــــقــــتــــرح إنــــشــــاء 
»مركز« يكون نظيراً لدمشق، مصحوباً 
ــــات مـــــــــوازيـــــــــة. انـــــتـــــخـــــابـــــات لـــن  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــانـ ــ بـ
تسيطر عليها أجهزة الأمن هذه المرة، 

ولكن فصائل مسلحة ضمنها النصرة!
هذه المقترحات، تأتي من أولئك أنفسهم، 
الــذيــن رحــبــوا بــاســتــخــدام عــمــلــة مختلفة 
ــــدون تــحــويــلــهــا  ــريـ ــ فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــــتــــي يـ
إلـــى »ســوريــة الــشــمــالــيــة«، وإقــامــة نظام 
ــنـــاســـب تــطــلــعــاتــهــم لــيــصــبــح  دســـــتـــــوري يـ

نسخة ثانية لما يدّعون أنهم ضده.
ــال،  ــ ــــحــ هـــــــــذه الـــــمـــــقـــــتـــــرحـــــات، بـــطـــبـــيـــعـــة الــ
مـــصـــحـــوبـــة بــــجــــهــــود حـــثـــيـــثـــة لـــتـــقـــويـــض 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مـــن خــــال الإعــــان 
مــــراراً وتـــكـــراراً: أن اللجنة الــدســتــوريــة 
ــا، وهـــو  ــ ــهـ ــ ــائـــل مــــن ورائـ فــشــلــت أو لا طـ
جــــــهــــــد يــــــدعــــــمــــــه الـــــــجـــــــانـــــــب »الـــــنـــــقـــــيـــــض« 
المماطلة،  تكتيكات  استخدام  بمواصلة 
كل ذلك على أمل توجيه ضربة قاضية 
مــــــن شــــأنــــهــــا إغــــــــــاق الــــــبــــــاب عــــلــــى قــــــرار 
مجلس الأمــن رقم 2254 وإلقاء مفتاح 
ــابــــات«  ــتــــخــ تــطــبــيــقــه فـــــي بـــحـــر مـــــن »الانــ
المناطق السورية  المتنقلة التي تفصل 
عـــن بــعــضــهــا الــبــعــض بــشــكــل مـــؤقـــت، أو 

حتى نهائي.

عن الدور الأمريكي- الصهيوني 
مجدداً

مـــرة أخــــرى، لا يمكن أن نــعــالــج مسائل 
من النوع الذي ناقشناه سالفاً، دون أن 
نــبــقــي أعــيــنــنــا مــفــتــوحــة عــلــى الــســيــاســات 
ــيـــة- الــصــهــيــونــيــة والــبــريــطــانــيــة  ــكـ الأمـــريـ

أيضاً، بما يخص سورية.
ينبغي أن نــتــذكــر دائــمــاً أنّ مــا يــقــوم به 
بـــعـــض الـــمـــتـــشـــدديـــن هـــــذه الأيـــــــــام، لــيــس 

فـــــي جـــــوهـــــره ســـــــوى الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــحـــرفـــي 
ــــي  ــكــ ــ ــريــ ــ ــــات مـــــــركـــــــز رانـــــــــــــد الأمــ ــــطـ ــــطـ ــــخـ ــمـ ــ لـ
لــأبــحــاث، والــتــي تــحــدثــت مــنــذ أكــثــر من 
ــيـــر مـــــن تــحــت  ــيـ ــغـ أربــــــــع ســـــنـــــوات عـــــن »تـ
إلـــــى فــــــوق« عـــبـــر »انـــتـــخـــابـــات مــحــلــيــة«، 
ــا، وبــــعــــيــــداً  ــ ــدهــ ــ ــــوحــ كــــــل مـــنـــطـــقـــة نـــــفـــــوذ لــ
ــــد-  ــــع »رانـ ــــرى )راجــ عـــن الــمــنــاطــق الأخــ
باندورا، 2018/1/6  النصرة«.. صندوق 

موقع قاسيون الإلكتروني(...
لا يــمــكــن أن نــنــســى أيـــضـــاً مـــحـــاور عمل 

جيفري الأساسية:
ــنـــصـــرة  الـ نــــحــــو شــــرعــــنــــة  الــــســــعــــي  أولًا: 
)راجــــع »الــمــســرحــيــة الــكــومــيــديــة الكاملة 
ــــي!«،  ــــولانـ لـــلـــثـــاثـــي: جـــيـــفـــري، مــــالــــي، جـ

2020/2/24، قاسيون العدد 954(.
ثــانــيــاً: وظيفتي جــعــل ســوريــة مستنقعاً 
لــــــلــــــروس )راجـــــــــــع »عــــــــن قـــيـــصـــر ورانــــــــد 
والـــشـــمـــال الــشــرقــي والــــحــــوار الـــكـــردي-

العدد  قاسيون  الــكــردي«، 2020/5/25، 
.)967

ثـــالـــثـــاً: الـــجـــمـــود/ الــطــريــق الـــمـــســـدود هو 
ــــري يــــريــــد  ــفــ ــ ــيــ ــ الاســـــــتـــــــقـــــــرار )راجــــــــــــــع »جــ
تــــســــتــــمــــر...  ــقــــع« أن  ــنــ ــتــ ــمــــســ الــ ــــة  ــمـ ــ ــهـ ــ ـــ»مـ ــ لـ
»الــــــــجــــــــمــــــــود/ الــــــطــــــريــــــق الـــــــمـــــــســـــــدود هـــو 
قـــاســـيـــون   ،2020/11/16 الاســـــتـــــقـــــرار«! 

العدد 992(.
رابعاً: حرب الجميع ضد الجميع )راجع 
»فــــي ضــــوء تــصــريــحــات جـــيـــفـــري... هل 
واشــنــطــن حــلــيــفــة لــتــركــيــا أم لـــأكـــراد؟«، 
قـــــــاســـــــيـــــــون  مـــــــــــوقـــــــــــع   ،2020/11/18

الإلكتروني(.
ــاً: الـــتـــقـــســـيـــم )راجــــــــــع »مــــشــــروع  ــ ــــسـ ــامـ ــ خـ
الــقــانــون الأمــريــكــي الــجــديــد... وصــنــدوق 
الحاوي!«، 2020/12/13، قاسيون العدد 

.)996
ــــرار  ــقــ ــ ــــدم مـــــــشـــــــروع الــ ــقــ ــ وفـــــــــــوق ذلـــــــــــك، يــ
ــاً عــلــى  ــ ــــحـ ــالًا واضـ ــثــ ــيــــر مــ الأمــــريــــكــــي الأخــ
تــنــحــيــة فـــكـــرة الـــحـــل الــســيــاســي بــأكــمــلــهــا، 
وعـــدم الــتــطــرق إطــاقــاً لا لبيان جنيف، 
ولا لــلــقــرار 2254. وهـــذه هــي السياسة 
الــفــعــلــيــة لــأمــريــكــي والـــصـــهـــيـــونـــي، ليس 

الآن فقط، بل طوال الوقت...

 تقترح إنشاء 
»مركز« يكون 

نظيراً لدمشق 
مصحوباً 

بانتخابات موازية 
انتخابات لن 

تسيطر عليها 
أجهزة الأمن 

هذه المرة ولكن 
فصائل مسلحة 

ضمنها النصرة
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ملف )سورية 2020(

	ǧزهير مشعان

مــاحــظــة عـــامـــة: هــنــا لابــــد مـــن ســــوق مــاحــظــة 
عــامــة عــلــى مــجــمــل أقـــســـام الــبــرنــامــج: الــمــقــدمــة، 
والرؤية، والمرحلة ومهامنا، والحزب، وهي: 
أنه بالرغم من التسلسل في البرنامج والرؤية 
إلــى )تبويب( آخر  والمرحلة والمهام تحتاج 
دقــيــق لــذلــك، والــتــبــويــب يسمح بسهولة الفهم 

والإدراك والربط، ويسهل العمل والمتابعة. 

الرؤية:
الحلقة المفقودة سابقاً بين النظرية والتطبيق، 
لدى غالبية القوى الثورية، وهي صلة الوصل 
ــــمـــــوس، ورغــــــم  ــلـ ــ ــــمـ بــــيــــن الــــنــــظــــريــــة والــــــــواقــــــــع الـ
أن الــــرؤيــــة شــامــلــة عــالــمــيــاً وإقــلــيــمــيــاً وداخـــلـــيـــاً 
أنها  إلّا  المضمون  فــي  ومتسلسلة ومــتــرابــطــة 
أن  كما  المقترح،  الشكل  كما  للتبويب  تحتاج 
هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــقـــاط فـــي الــــرؤيــــة تــحــتــاج 
إلى تطوير، وهناك العديد من الأفكار بحاجة 

للإضافة.

أ - الرأسمالية والحركة الثورية
1 – الانطلاق من المنصة المعرفية الماركسية 
الــلــيــنــيــنــيــة كــأعــلــى مــنــصــة وصـــلـــت لــهــا الــبــشــريــة 
مــعــرفــيــاً، ويــنــتــصــر أخـــيـــراً مـــن يــنــتــصــر مــعــرفــيــاً، 

وهذه الفكرة هي ضمن الثابت في الرؤية.
2 – تقدم الحركة الثورية العالمية في النصف 
ــــي، وتــــراجــــعــــهــــا فــي  ــــاضـ ــمـ ــ الأول مـــــن الـــــقـــــرن الـ
النصف الثاني منه، وتقدم الرأسمالية، وذروة 
ــاد الــســوفــيــيــتــي، وبــــدء  الـــتـــراجـــع انـــهـــيـــار الاتــــحــ
انــغــاق الأفــق أمامها نتيجة أزمــتــهــا، وانفتاحه 
مــجــدداً أمــام الحركة الــثــوريــة بــدايــة الــقــرن 21، 

وهي المتغير في الرؤية.
3 – طبيعة الــنــظــام الــرأســمــالــي منتجٌ لــأزمــات 
ــــل مــــوضــــوعــــي( ودور  ــامـ ــ بـــبـــنـــيـــتـــه )الــــثــــابــــت وعـ
الــحــركــة الـــثـــوريـــة بــالــتــنــظــيــم والـــوعـــي )الــمــتــغــيــر 
وعـــامـــلٍ ذاتــــي( وهـــذا يعني أنـــه دون ذلـــك فتح 
الــطــريــق أمــــام الــرأســمــالــيــة إلـــى الــبــربــريــة. وهــنــا 
يمكن الإشارة أن الوقائع وممارساتها الوحشية 
الحالية اتــجــاه الإنــســان والطبيعة تــؤكــد صحة 

الرؤية التي تمت صياغتها عام 2013. 
ــــة الــرأســمــالــيــة الــحــالــيــة عــمّــقــت الانــقــســام  والأزمـ
الأمريكي والأوروبـــي  الإمبريالي  المركز  بين 
)الــــمــــتــــراجــــعــــان( مــــن جـــهـــة، ومـــــن جـــهـــة أخــــرى 
بــيــنــهــمــا وبــيــن الـــقـــوى )الــرأســمــالــيــة الــصــاعــدة( 
كمجموعة بريكس في استقطابٍ ثنائي مؤقت 
الرأسمالية  الحقيقية  الثنائية  باتجاه  سينزاح 
وقــــطــــب الــــشــــعــــوب، وهـــــــذا يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 
شــعــوب الــعــالــم الــثــالــث فــي نضالها ضــد الــغــرب 

الإمبريالي والصهيوني. 
وهـــنـــا الـــحـــزب يــمــيــز بــيــن الــــــدول )الــرأســمــالــيــة 
إمبريالية كما  التي ليست  الصاعدة( كروسيا 
يدعي البعض، وبهذا الخصوص أصدر الحزب 
وثيقة فكرية حول ذلك بعنوان )روسيا شبح 
الإمبريالية( يمكن الرجوع إليها، وأرى إضافة 
ذلــــك كــتــتــمــة لــلــفــكــرة فـــي الــبــرنــامــج، وكـــذلـــك أن 
ــقـــت الانــــقــــســــام داخـــــل  ــمّـ الأزمـــــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة عـ
المركز الأمريكي نفسه، وهو ما يحدث الآن، 
وداخل الأوروبي نفسه كخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي بما يسمى بريكست، وأيضاً 
داخـــل كــل الــــدول الــرأســمــالــيــة، وسيستمر هــذا 

الانقسام في التعمق خلال السنوات القادمة، 
وذلك ورد لاحقاً في تحليلات الحزب.

ــيـــة تــــدفــــع إلـــى  ــالـ 4 – الأزمـــــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــحـ
الــعــدوانــيــة وتــوســيــع رقــعــة الــحــرب فــي الــعــالــم، 
ــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا قـــــــوس الــــتــــوتــــر )مــــن  ــــة فــ ــــاصــ وخــ
قــــزويــــن إلـــــى الـــمـــتـــوســـط( عـــبـــر حــــــروب بــيــنــيــة 
وانـــقـــســـامـــات ثـــانـــويـــة قــومــيــة وعـــرقـــيـــة وديــنــيــة 
ــيـــة، وإضـــــافـــــة: وعـــبـــر دعـــــم الــتــنــظــيــمــات  ــفـ ــائـ وطـ

الفاشية القومية الشوفينية والتكفيرية.
ــــز  ــــركـ ــــمـ ــــت )الـ ــعــ ــ 5 – الأزمـــــــــــــة الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة دفــ
الإمــــــبــــــريــــــالــــــي( إلــــــــى تــــســــريــــع إدخــــــــــــال حـــصـــان 
طـــــــــروادة )الـــنـــيـــو لـــيـــبـــرالـــيـــة( الـــمـــتـــوحـــشـــة إلـــى 
الـــعـــالـــم  دول  الأطـــــــــــــراف  دول  وإلـــــــــى  الـــــعـــــالـــــم، 
الــثــالــث، لتنفيس أزمــتــهــا، بــحــل مــركــب داخــلــي 
عــبــر الــلــيــبــرالــيــة، وخــــارجــــي بــــعــــدوان عــســكــري 
بـــدرجـــات مــخــتــلــفــة، لتحطيم الـــجـــزء الــعــســكــري 

من جهاز الدولة.
وهنا أقترح أيضاً إضافة: إلى العالم في توسيع 
رقعة الحرب، وإدخال النيوليبرالية واستبدال 
ــالــــمــــراكــــز الإمـــبـــريـــالـــيـــة.  ــمــــركــــز الإمــــبــــريــــالــــي بــ الــ
ــيـــة  وإضـــــافـــــة فــــكــــرة أن مـــــوازيـــــن الــــقــــوى الـــدولـ
تـــغـــيـــرت، فـــروســـيـــا تــســبــق الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
عـــســـكـــريـــاً، والـــصـــيـــن تــضــاهــيــهــا وتــــكــــاد تــســبــقــهــا 
اقــتــصــاديــاً، وهــذا سيكون لــه تبعاته وتأثيراته 
السياسية والاقتصادية عالمياً، على الأقل في 
فـــرض الــحــلــول الــتــســوويــة، الــتــي تفتح أبـــواب 

التغيير لاحقاً.

ب – الأزمة ومنطقتنا
1 - لتفعيل الــنــمــوذج الــلــيــبــرالــي الــتــابــع وغير 
المنتج في منطقتنا، كان لابد من قطيعة نهائية 
أيــة حريات سياسية وليبرالية كالنموذج  مع 
القديم التقليدي، عبر النيو ليبرالية، وبتعميق 
ــــات الـــعـــســـكـــريـــة الــقــمــعــيــة  ــــوريـ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــــدكـ ســـــيـــــادة الـ
لفرض توزيع جديد جائر للثروة وقاتل على 
الشعوب، وخاصةً في قوس التوتر من قزوين 
إلــى المتوسط، وهــو مــا حــدث فــي الــواقــع في 

أفغانستان والعراق وليبيا وسورية واليمن.
ــاولــــت إدخــــــــــال عــــبــــاءة  ــنــ تــ ــقـــــرات 2 و3 و4  ــ ــفـ ــ الـ
العسكرية،  للدكتاتوريات  جديدة  إيديولوجية 
العباءتين  بـــدل  الــســيــاســي،  بــالإســام  المتمثلة 
ــة، تــــحــــت اســــــــم الإســــــــام  ــ ــيـ ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــقــــومــــيــــة والـ
)المعتدل( كالإخوان المسلمين، صنيعة رأس 
الــمــال المالي، و)الــمــتــطــرف( باسم القاعدة ثم 
الـــنـــصـــرة ثــــم داعـــــــش، فــكــاهــمــا وجــــهــــان لــعــمــلــة 

واحدة.
ــبــــرنــــامــــج   وهــــــــــذا الــــتــــوصــــيــــف فــــــي مــــــشــــــروع الــ
للإسلام السياسي بشقيه المعتدل والمتطرف 
بالفاشية خــاصٌّ بالحزب، يترافق مع التمييز 
ــيـــن الـــتـــيـــار الـــديـــنـــي الــشــعــبــي  والـــفـــصـــل بــيــنــه وبـ
بخلاف بعض من يدعون التقدمية والعلمانية.

تـــفـــاعـــات  ــنــــاولــــت  تــ  8 الــــفــــقــــرات 5 و6 و7 و 
الأزمة الرأسمالية في المراكز واشتقاقاتها في 
الأطــــــراف، وهـــي ضــمــن )الـــثـــابـــت( الــتــي خلقت 
حــالــة عـــدم رضـــا اجــتــمــاعــي وطــنــيــاً واقــتــصــاديــاً 
الرضا  عــدم  عــن  اجتماعياً وديمقراطياً، ونتج 
ــــراك شــعــبــي عــالــمــي بــــدرجــــات مـــتـــعـــددة، كما  حـ
ــا حــقــقــتــه  ــعــــشــــريــــن، ومـــــ ــــدث بـــــدايـــــة الـــــقـــــرن الــ ــ حـ
ــــاد  ــــحـ الــــشــــعــــوب مـــــن انـــــتـــــصـــــارات بـــتـــثـــبـــيـــت الاتـ
السوفييتي والمنظومة الاشتراكية، ونموذج 
دولــة الــرفــاه والرعاية الاجتماعية في أوروبــا 

الرؤية في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية بين الثابت والمتغير 
في إطار استمرار التحضير للمؤتمر العام لحزب الإرادة الشعبية، طرح الحزب أيضاً 
مشروع برنامجه للنقاش العام، ولعل عدم معرفة الحدود بين)الثابت( و)المتغير( 

أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى الجمود والعدمية، فهناك من اقتصر تفكيره على 
النظرية، بعيداً عن الواقع المتغير فوقع في الجمود والنصوصية، وهناك من تخلى 

عن النظرية الماركسية، واختصرها في المنهج فقط فوقع في التحريفية والضياع 
والعدمية، وكلا الموقفين أديا إلى أخطاء كبيرة في التفسير، وبالتالي لم تحقق 

التغيير، وحتى لو كان التفسير صحيحاً، فإن الخطاب والممارسة لم يتطابقا معه في 
الواقع، وهو ما أدى إلى هُوّة في العلاقة مع الجماهير وفقدان دورهما الوظيفي.

وانــتــصــارات حــركــة الــتــحــرر فــي الــعــالــم الــثــالــث، 
ــــراك الـــشـــعـــبـــي فــي  ــــحــ ــــن ســــكــــون الــ ومــــــا نـــتـــج عـ
القرن العشرين، وخسارة  الثاني من  النصف 

الإنجازات والهزائم. 
ورؤيـــــة انــفــجــار الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة، وانــفــجــار 
الـــــحـــــراك الـــجـــمـــاهـــيـــري مـــــجـــــدداً فــــي الــــقــــرن 21 
ــا بــــســــنــــوات فــي  ــبـــل حـــدوثـــهـــمـ أكــــدهــــا الــــحــــزب قـ
تــقــريــر الــقــيــادة الــمــؤقــتــة لــلــمــؤتــمــر الاســتــثــنــائــي 
عام 2003 وأضاف في المشروع: أن الحراك 
الــشــعــبــي لـــن يــكــون مــؤقــتــاً ولــــن يــتــوقــف حتى 
يأخذ مداه ويحقق أهدافه، وهنا يؤكد البرنامج 
ــاً أنــــه عــلــى الأحـــــــزاب الـــثـــوريـــة أن تــنــاضــل  أيـــضـ
لتوجيه الحركة الشعبية في الاتجاهات الأكثر 
عــمــقــاً، انــطــاقــاً مــن أعــلــى وآخـــر منصة معرفية 
وصلت إليها التجربة السابقة مع نهاية الحرب 
العالمية الثانية، وهذا الاستنتاج وهذا الموقف 

من ضمن الجديد والمتغير في الرؤية.
ــــراك  ــــحـ الـ أن  تــــنــــاولــــت  و11  و10   9 الـــــفـــــقـــــرات 
ــــادة  الـــشـــعـــبـــي ســيــفــتــح الــــبــــاب واســـــعـــــاً أمـــــــام إعــ
الاعــتــبــار لفكرة الــوحــدة العربية وفــق مصالح 
ــــة فـــــــي وجـــــــــه الإمــــبــــريــــالــــيــــة  ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ الـــــشـــــعـــــوب الـ
والـــصـــهـــيـــونـــيـــة وأدواتـــــــهـــــــا، ولــــيــــس كـــمـــا ســـابـــقـــاً 
وفــــق مــصــالــح الأنــظــمــة والـــقـــوى الــبــرجــوازيــة. 
وأضاف المشروع فكرة اتحاد شعوب الشرق 
مــن قــزويــن إلــى المتوسط فــي مواجهة العدو 
ذاته الإمبريالي الصهيوني. والحراك الشعبي 
مـــؤشـــر لـــبـــدء مــــوت الـــفـــضـــاء الــســيــاســي الــقــديــم 
والخمسينات وبدء  الأربعينات  منذ  المتشكل 
الــفــضــاء الــســيــاســي الـــجـــديـــد، وســتــكــون بــرامــج 
ــــي الــــعــــامــــل الــــحــــاســــم فـــــي اســـتـــقـــطـــاب  ــقـــــوى هـ ــ الـ
الجماهير، وفق فكرة المهام الثلاث المترابطة 
التي ينفرد بها الحزب )الوطنية والاقتصادية 
الاجتماعية والــديــمــقــراطــيــة( وجــســدهــا بشعار 
ــــروة لــلــجــمــيــع  ــثـ ــ حــقــيــقــي )الـــســـلـــطـــة لــلــشــعــب والـ
والــكــرامــة لــلــوطــن(. وستكون هــي ورقـــة عباد 
بين يسار  فيها  الجماهير  تميز  التي  الشمس 
فـــعـــلـــي ويــــســــار اســــمــــي، ويـــمـــيـــن فـــعـــلـــي ويــمــيــن 

اسمي، وليس الشعارات الإيديولوجية.
قـــوى  دور  ــاولــــت  ــنــ تــ و14  و13   12 الــــفــــقــــرات 
الـــثـــورة الــمــضــادة فــي حـــرف الـــصـــراع الطبقي 
عـــن جـــوهـــره والــــحــــراك الــشــعــبــي عـــن أهـــدافـــه، 
بــصــراعــات قــومــيــة شــوفــيــنــيــة وديــنــيــة طــائــفــيــة، 
وخاصةً بين التيارات الشعبية الفقيرة الثلاثة 
ــــي، بـــعـــكـــس  ــ ــــومـ ــ ــقـ ــــ ــاري والـ ــ ــ الإســــــــامــــــــي والـــــــيـــــــسـ
مصالحها، وفق ثنائيات وهمية، منها: علماني 
ــــن- لــــيــــبــــرالــــي وإســــــــامــــــــي- مــــعــــارض  ــديــ ــ ــتــ ــ ومــ
وموالي- نظام ومعارضة- يساري وقومي- 

يـــســـاري وإســــامــــي- قــومــي وإســــامــــي، بينما 
ــيــــان والـــطـــبـــقـــيـــات: شــعــوب  الـــخـــنـــدقـــان الأســــاســ

وإمبريالية، وناهبين ومنهوبين.  

ثنائيات مشوّهة
ــلــــه لـــلـــخـــروج مــن  إنّ مــــا عـــمـــل الــــحــــزب مــــن أجــ
ــــة( الـــــتـــــي وقــــــــف ضـــدهـــا  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــوهـ ــــات الـ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ )الـ
عــلــنــاً، وهـــو مـــا عــرضــه لــلــهــجــوم مـــن الــطــرفــيــن. 
وإذا نــظــرنــا إلــــى هــــذه الــثــنــائــيــات )كـــظـــاهـــرة( 
تــــبــــدو مــتــنــاقــضــة فــــي الــــظــــاهــــر، لـــكـــن مــــن حــيــث 
)جوهرها( الاقتصادي الاجتماعي واحد وهو 
الليبرالية قديمها وجديدها، وإذا نظرنا لها من 
حيث مقولة الشكل والمضمون كذلك، وأقترح 
تسميتها )ثنائيات مــشــوّهــة( لأنــهــا ناتجة عن 
ــــواء كـــــان عــــمــــداً لـــــدى الـــعـــديـــد  وعـــــي مــــشــــوه ســـ
مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة، أو عـــن غــيــر عــمــد لــدى 
بعض القوى الشعبية، ومضمونها واحد وهو 
الــطــبــقــيــة والــســيــاســيــة الحاملة  الــقــوى  مصلحة 

لها، وليس مصلحة الشعب والوطن.
ــــى 22 فــــي مـــواجـــهـــة قـــوى  الـــفـــقـــرات مــــن 15 إلـ
إمبريالياً،  المدعومة خارجياً  المضادة  الثورة 
إقليمياً وداخلياً رجعياً، واستغلالها لتصورات 
مبسطة مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر عــن العملية 
الثورية بإنهاء دور الدولة مهما كــان صغيراً، 
وبالتالي إحداث الفوضى الخلاقة في المجتمع 
ــــداء وهــــمــــي صـــــراعـــــات عـــبـــر الــعــنــف  ــعـ ــ أيـــــضـــــاً، بـ

والثورات الملونة. 
ــــزب الـــحـــل  ــــحــ ولــــمــــواجــــهــــة ذلـــــــك طـــــــرح فـــيـــهـــا الــ
ومــــــوقــــــفــــــه، وذلــــــــــك عــــبــــر إحــــــــــــداث عـــمـــلـــيـــة فــــرز 
ــاز  ــــد لإنــــجــ ــيـ ــ ــــريـــــق الـــــوحـ ــــطـ ضـــــــروريـــــــة، وهـــــــي الـ
مــهــام الـــثـــورة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة الوطنية 
والاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية، وهي 
اســتــكــمــال للتحرر الــوطــنــي وتــحــريــر الأراضـــي 
الــمــحــتــلــة وعـــلـــى رأســـهـــا الــــجــــولان وفــلــســطــيــن، 
وحـــل الــقــضــايــا الــقــومــيــة فــي منطقتنا كالقضية 
الكردية، بإحداث فرز طبقي في جهاز الدولة 
والــمــجــتــمــع بــيــن )نــاهــبــيــن ومــنــهــوبــيــن( بينما 
ــــدول الإمــبــريــالــيــة  مــهــمــة الـــقـــوى الــثــوريــة فـــي الـ
الــعــمــل لتحقيق الـــثـــورة الاشــتــراكــيــة الــجــديــدة، 
وعملية الفرز تعيد الاعتبار للثنائيات الحقيقية 
فكرياً وطبقياً وسياسياً، على أساس رأسمالي 

واشتراكي، ووطني ولا وطني.
إن هذه الأفكار والحلول لمختلف القضايا في 
المنطقة في الرؤية تستند فكرياً إلى )الثابت( 
الـــمـــاركـــســـي الــلــيــنــيــنــي، ومــــن ضــمــن )الــمــتــغــيــر( 
فــي الــواقــع وهــي تــدل على عُــمــق الــرؤيــة التي 

صاغها الحزب في مشروع برنامجه.

 الأزمة الرأسمالية 
عمّقت الانقسام 

داخل المركز 
الأمريكي نفسه 
وداخل الأوروبي 

نفسه كخروج 
بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي بما يسمى 
بريكست
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

فــقــد صــــدر مــــؤخــــراً قـــــرار عـــن وزارة الــتــجــارة 
الداخلية وحماية المستهلك يقضي برفع سعر 
الفيول، وقد وصلت الزيادة في السعر على كل 

طن إلى حدود 43 ألف ليرة.

الذرائع الرسمية
الذريعة القديمة المستجدة التي سيقت رسمياً 
لتبرير رفع السعر الأخير للفيول كانت ارتفاع 
النفطية وسعرها  المشتقات  استيراد  تكاليف 

العالمي.
ففي تصريح لإذاعة ميلودي، بعد صدور قرار 
ــيـــول مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي،  ــفـ رفـــــع ســـعـــر الـ
قـــال عــضــو لجنة الأســعــار فــي وزارة الــتــجــارة 
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك، إن: »الـــــــوزارة 
تسعى إلى رفع سعر الفيول بشكل تدريجي، 
كي تقلل من الخسائر الناتجة عن الاستيراد«، 
وإن: »رفــــع ســعــر الــفــيــول جـــاء نتيجة ارتــفــاع 
لارتفاع  النفطية،  المشتقات  اســتــيــراد  تكاليف 

سعرها عالمياً«.
التداعيات السلبية لرفع أسعار المشتقات  أما 
القطاعات  كــافــة  تــطــال  فهي  المتتالي،  النفطية 
ــــة، وكــــذلــــك  ــيـ ــ ــــدمـ ــــخـ ــــة والـ ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ الـــصـــنـــاعـــيـــة والإنـ
قــطــاع الــنــقــل، كــمــا تنعكس بشكل مــبــاشــر على 
ــــواء عــلــى ســعــر الــبــضــائــع  كـــافـــة الــمــواطــنــيــن، سـ
ــــي الــــــــســــــــوق، أو كـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن  ــ ــــات فـ ــ ــدمـ ــ ــ ــــخـ ــ والـ
مباشرين لجزء من هذه المشتقات كضرورات 
حياتية، وهذا ما لمسناه طيلة السنين الماضية 
على إثر كل قرار يقضي برفع سعر أحد هذه 

المشتقات.

الصناعة نحو المزيد من المعيقات
يــــؤثــــر قـــــــرار رفـــــع ســـعـــر الـــفـــيـــول عـــلـــى الـــقـــطـــاع 
الصناعي بالدرجة الأولى، العام والخاص على 
السواء، فالكثير من الصناعات تعتمد عليه في 
ــثـــل: )الـــحـــديـــد-  عــمــلــيــة الــتــشــغــيــل والإنـــــتـــــاج، مـ

الــســيــرامــيــك- الــــزجــــاج- الإســـمـــنـــت- الـــــورق- 
الـــمـــنـــظـــفـــات- الـــمـــنـــتـــجـــات الــنــســيــجــيــة وغـــيـــرهـــا 
الكثير(، بالإضافة إلى قطاع الكهرباء الحيوي 

والهام طبعاً.
وقد عبر الكثير من الصناعيين عن اعتراضهم 
على السعر الجديد، ومــا قد يسببه من نتائج 
ســلــبــيــة لا تـــقـــف عـــنـــد حــــــدود تــكــالــيــف الإنـــتـــاج 
والسعر النهائي للمنتجات فقط، بل قد تصل 
إلى حدود التوقف عن الإنتاج بشكل كلي في 
بعض الصناعات أو القطاعات الإنتاجية، وهم 

محقون بلا أدنى شك.
فمع كل ما يعانيه القطاع الصناعي، والإنتاجي 
عــمــومــاً، مــن معيقات، ومــع مــا أفــرزتــه سنوات 
ــــات، مـــــا زالـــــــــت الـــحـــكـــومـــة  ــــوبـ ــعـ ــ الـــــحـــــرب مـــــن صـ
تمارس المزيد من الضغوطات عليه، وخاصة 
ــتــــاج، وأهــمــهــا:  عــلــى مــســتــوى مــســتــلــزمــات الإنــ
المشتقات النفطية، التي أصبحت بعهدة بعض 
حيتان الاستيراد، وكل مرة بعنوان وبذريعة.

أمــــا الـــفـــاقـــع بــالــنــســبــة لــــهــــؤلاء، فــهــو أن ارتـــفـــاع 
تكاليف الإنتاج يضعهم في منافسة مجحفة مع 
حيتان الاستيراد، الذين يسعون إلى السيطرة 
على الــســوق، وعــلــى حــســاب إزاحـــة منتجاتهم 
تباعاً منها، ليس محلياً فقط، بل على مستوى 
أسواق التصدير أيضاً، حيث أصبحت تكاليف 
إلى  المستوردة  مــن مثيلاتها  أعلى  منتجاتهم 
هــــــذه الأســــــــــــواق، وكــــــل ذلــــــك بـــمـــعـــرفـــة ودرايــــــــة 
حكومية طبعاً، إن لم نقل بدعم منقطع النظير 
لهؤلاء الحيتان، وهــو ما يتوافق أصــاً وبكل 
ــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــار مـــــع مـــجـــمـــل الــــســ ــتــــصــ اخــ
الشريحة  لهذه  المحابية  والمطبقة،  المعتمدة 

على طول الخط.

الإسمنت مهماز والباقي بالانتظار
بــعــد بــضــعــة أيــــام فــقــط عــلــى رفـــع ســعــر الــفــيــول 
كانت النتيجة المباشرة على ذلك صدور قرار 
رســـمـــي يــقــضــي بـــرفـــع ســعــر الإســمــنــت الــمــنــتــج 
لــــدى الــمــعــامــل والـــشـــركـــات الــتــابــعــة لــلــمــؤســســة 

بعض تداعيات رفع سعر الفيول

تتالى صعقات رفع أسعار المشتقات النفطية- ورفع الدعم المستمر عنها- مع تداعياتها ونتائجها السلبية على 
كافة القطاعات والمستويات.

الــعــامــة للإسمنت ومــــواد الــبــنــاء بــكــافــة أنــواعــه، 
ــــك اســــتــــنــــاداً لـــمـــوافـــقـــة الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة  وذلــ
تكاليف  المتضمن  الصناعة  وزارة  كتاب  على 

الإنتاج.
ــــه لا يــمــكــن غــــض الــــطــــرف عــن  مــــن الـــمـــؤكـــد، أنـ
الــتــداعــيــات الــســلــبــيــة الــكــبــيــرة لــهــذا الـــرفـــع على 
مجمل عمل قطاعات الإنشاءات العامة والبناء 
وتــكــالــيــفــهــا، وعــلــى أســعــار الــعــقــارات والــبــيــوت، 
وعــلــى تــكــالــيــف عــمــلــيــات الــتــرمــيــم الاضــطــراريــة 
التي يقوم بها المواطنون في هذه الفترة على 
المدمرة جزئياً بغاية الاســتــقــرار فيها  بيوتهم 
مجدداً، فهذه النتائج والتداعيات السلبية أكبر 

من أن تعد وتحصى!
لكن بالمقابل، إن ذلك يشير إلى أن كافة السلع 
المنتجة، التي تعتمد في صناعتها على الفيول 
لأسعارها  المتتابع  الــرفــع  سيطالها  للتشغيل، 
خلال الأيام القريبة القادمة، سواء تم الإعلان 
ــتــــم، وطـــبـــعـــاً  ــــم يــ عـــــن ذلــــــك بـــشـــكـــل رســــمــــي أو لـ
سيكون ذلك على حساب المواطن ومن جيبه 
بالنتيجة، وهو ما يجري مع كل رفع سعري 

لأحد المشتقات النفطية.
ــــرارات رفـــع ســعــر الـــمـــازوت والــبــنــزيــن  فبعد قـ
خـــال الــفــتــرة الــقــريــبــة الــمــاضــيــة، والـــتـــي أدت 
ــفــــاعــــات الــســعــريــة على  إلــــى ســلــســلــة مـــن الارتــ
أســـعـــار الــســلــع والـــخـــدمـــات فـــي الأســــــــواق، ها 

هي سلسلة جديدة من الرفع السعري بدأتها 
وبشكل رسمي وزارة الصناعة كمهماز على 
أحد منتجاتها، ولن يقف الأمر عند ذلك طبعاً، 
ومــا علينا إلّ انــتــظــار التتمة الآتــيــة تــبــاعــاً من 
كــل بـــد، والــتــي ســيــدفــع ضريبتها الــمــواطــنــون 

بالنتيجة.

الكارثة الأعظم
أمــا الــكــارثــة، فهي بــحــال إعـــادة دراســـة تكاليف 
ــاً لـــمـــتـــغـــيـــرات  ــ ــقـ ــ ــيـــة وفـ ــائـ ــهـــربـ ــكـ ــاقــــة الـ تـــولـــيـــد الــــطــ
ــار الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، ورفــــــــع ســعــرهــا  ــ ــعـ ــ أسـ
اســـتـــنـــاداً لــهــذه الــمــتــغــيــرات، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــك 
ــعـــار مــتــتــالــيــة تـــطـــال كــافــة  مـــن ســـاســـل رفــــع أسـ
السلع والخدمات أيــضــاً، بما في ذلــك وأهمها: 
سعر استهلاك الطاقة الكهربائية المنزلية على 

عموم المواطنين طبعاً.
فعلى الــرغــم مــن الــنــفــي الـــذي ورد عــلــى لسان 
ــتــــجــــارة  الــ فـــــي وزارة  لـــجـــنـــة الأســــــعــــــار  عــــضــــو 
الداخلية بأنه: »بسبب ثبات سعر الكيلو واط 
الساعي لدى وزارة الكهرباء، فإن ارتفاع سعر 
الفيول سيضاف إلى عجز الدولة، وليس على 
الــمــواطــن«، إلّ أن الــواقــع يشير إلـــى أن كــام 
ــار بــالــنــســبــة لــلــتــصــريــحــات  ــهـ ــنـ الـــلـــيـــل يـــمـــحـــوه الـ
ــــر مـــــن أن  ــثـ ــ ــلــــى ذلـــــــك أكـ الــــرســــمــــيــــة، والأدلــــــــــــة عــ

تحصى.

سلسلة جديدة من 
الرفع السعري 

بدأتها وزارة 
الصناعة كمهماز 

على أحد منتجاتها 
ولن يقف الأمر عند 

ذلك وما علينا إلا 
انتظار التتمة الآتية 

تباعاً

بين الأمس واليوم
بالعودة إلى مبرر رفع سعر الفيول، وربطه مع السعر العالمي المتغير، تجدر الإشارة إلى أن سعر الفيول في بداية عام 2011 
كان 8500 ليرة لكل طن، عندما كان سعر الدولار بحدود 50 ليرة، أي: إن سعر الطن كان بحدود 170 دولاراً للطن، متضمناً 
التكاليف والأربــاح طبعاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المخصصات الصناعية كانت تتلقى دعماً، مباشراً وغير مباشر، بتلك 
الفترة، وإن كان محدوداً وغير كافٍ، لكنه كان موجوداً، وليس كما هو الحال عليه الآن بعد إجراءات رفع الدعم المتتالية 

التي طالت الإنتاج والصناعة والسلع والخدمات و..
أما السعر الحالي للطن فقد أصبح بموجب القرار الأخير 333,500 ليرة، وبموجب السعر الرسمي الدولار البالغ 1250 ليرة، 

فإن سعر الطن يقدر بحدود 266,8 دولاراً.
الفارق السعري بين عام 2011 وعام 2020 هو زيادة بمقدار 96,8 دولاراً، أي: بحدود 121 ألف ليرة في كل طن، مع الأخذ 

بعين الاعتبار أن أسعار المشتقات النفطية لم يطرأ عليها هذا التغير عالمياً خلال هذه السنين.
فإذا كان هذا الفارق الكبير هو »الإضافة المشروعة« على التكاليف وفقاً لذرائع العقوبات والحصار الحالية، فلكم أن تحسبوا 
إجمالي الفرق السعري بحسب كميات الفيول اللازمة للتشغيل الصناعي والإنتاجي بكل منشأة، ومعرفة جزء من الأسباب 

المحقة لاعتراض الصناعيين على مستوى إجمالي تكاليفهم، مع نتائجها السلبية المعممة بالنتيجة.
أما المُغيب، دائماً وأبداً، فهو الحساب الإجمالي لهوامش الربح التي يجنيها محظيو استيراد المشتقات النفطية الكبار، نهباً 

وفساداً، بذريعة التكاليف، ومبررات العقوبات والحصار، برعاية حكومية طبعاً.
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نفتتح فيسبوكيات هــذا الأســبــوع ببوست تهكمي 
ــيـــن والــمــســتــغــلــيــن  ــبـ ــاهـ ــنـ ــــداول يــــطــــال شـــريـــحـــة الـ ــتــ ــ مــ

بمحروقات التدفئة، يقول البوست:
• »تــخــيــلــو نـــار جــهــنــم بــتــشــعــل ع الـــمـــازوت والــغــاز 
الكفار  ليموتو  بــالله  والمتعهدين ســوريــيــن.. قسماً 

من البرد«.
حـــول تــوصــيــة الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة بــالــمــوافــقــة على 
رفع سعر الإسمنت، علق بعض المواطنين بالتالي:
• »هي سريعة بس توصية تخص المواطن بدها 

سنة أو تشكيل لجان«.
• »شاطرين برفع الأســعــار يعني كيس الإسمنت 

صار بـ ٦٢٥٠ من أرض المعمل«.
• »أي قرار يزيد من إفقار الشعب ينفذ فوراً وأما 
مـــا يـــخـــدم الــشــعــب يــحــتــاج إلــــى دراســــــة لــعــقــود من 

الزمن«.
حول ما ورد على صفحة الحكومة بأن »السورية 
ــــادة زيــــت دوار الــشــمــس  ــــدأت تـــوزيـــع مـ لــلــتــجــارة بـ
على البطاقة الإلكترونية في جميع صالاتها ومنافذ 
الواحد  لليتر  المدعوم 2900 ل.س  بيعها بالسعر 
وبرصيد ليترين لكل بطاقة«، علق البعض بالتالي:

• »ليش مو مثل السكر والرز«.
• »يعني أكيد من أي صالة لأن بكرا بنروح نجيبن 

بيقولوا طلبكم مو عنا«.
ــا ورد عـــلـــى صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة عــــن إعــــان  حـــــول مــ
السجاد  بالدولة  العاملين  للتجارة: »بيع  السورية 
بالتقسيط وبدون فوائد بكفالة إدارة العامل« علق 

البعض بالتالي:
• »لازم المواطن 20 كفيل ولا ما في داعي؟«.

• »خــفــضــو الأســـعـــار وضــبــطــو الـــســـوق.. شـــو بــدنــا 
نقسط لنقسط صارت الخضرة عم نقسطا«.

• »هــلــق مــا فينا مناكل شــو بــدنــا بــالــســجــاد. شفلنا 
حلة صحن البيض 5200 ليرة«.

حـــــول مــــا ورد عـــلـــى صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة عــــن وزارة 
ــفــــط: »زيـــــــــــادة كـــمـــيـــة الــــــمــــــازوت الــــمــــوزعــــة عــلــى  ــنــ الــ
المحافظات من 6,2 إلى 8 ملايين لتر يومياً اعتباراً 
تــشــمــل  أن  عـــلـــى   2020/12/20 الأحـــــــد  صــــبــــاح  مــــن 

الزيادة جميع المحافظات«، علق البعض بالتالي:
• »راح تخلص الشتوية وما تحقق الحلم تبعنا بالـ 

١٠٠ ليتر تبعكم«.
• »لـــم نستلم الــدفــعــة الأولــــى لــهــذا الــشــتــاء، ويــقــول 
مـــديـــر مـــحـــروقـــات دمــــشــــق: إنـــــه تـــمـــت الــتــعــبــئــة لــكــل 

الأسر بدمشق كيف بالله عليكم«.
حـــــول مــــا ورد عـــلـــى صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة عــــن وزارة 
الــتــربــيــة: »مـــا يــتــم تـــداولـــه عــلــى صــفــحــات الــتــواصــل 
الاجتماعي حول تعطيل المدارس العامة والخاصة 
اعتباراً من يوم الأحد القادم عار من الصحة«، علق 

بعض المواطنين بما يلي:
• »الإصــــابــــات فـــي ازديـــــــاد، لـــمـــاذا لا يــكــون إيــقــاف 

مؤقت لـ ١٥ يوم لتخفيف دائرة الإصابات«.
• »نـــحـــن عــلــى عــمــل يـــومـــي فـــي الـــمـــدرســـة، ونـــرى 
خــوف الأهــالــي على أبنائهم ونـــرى غــيــاب الطلاب 
بــســبــب الـــمـــرض، لا يــســتــطــيــع جــمــيــع الأهــــل إجــــراء 
ــــات مــن  ــابـ ــ ــا، لـــكـــن يـــتـــم تــخــمــيــن الإصـ ــ فـــحـــص كـــــورونـ
الأعراض ويجب معاملة الحالات المشتبه بها على 

أنها مصابة«.
ــالــــث  ــيـــــص لــــمــــشــــغــــل ثــ ــ ــــرخـ ــتـ ــ ــــث عـــــــن الـ ــديــ ــ ــــحــ حـــــــــول الــ

للخليوي، علق البعض بالتالي:
• »عـــمـــي إنـــتـــوا بـــس جــيــبــولــنــا الـــــ 4G مــثــل الــعــالــم 

.»5G والناس ومسامحينكن بالـ
ــكـــونـــو مـــنـــافـــســـيـــن بـــالـــنـــهـــايـــة مــصــالــحــن  • »مــــــا لـــــح يـ

مشتركة«.
»من كم سنة عم نسمع هالحكي«.

حول إعلان مؤسسة التجارة الخارجية عن إجراء 
مزاد لبيع السيارات، علق البعض بالتالي:

»والله الــمــواطــن بــدو يعيش والــتــجــار عــم يتاجروا 
حتى بالمواطن«.

»دائماً المستفيد الوحيد هو التاجر«.
ــاء  ــ ــــن وبــ ــــداول عــ ــ ــتـ ــ ــ ــــت تـــهـــكـــمـــي مـ ــــوسـ ــــع بـ ــتــــم مــ ونــــخــ

الكورونا الميؤوس منه، يقول البوست:
وبـــاء الــكــورونــا لــن يــنــتــهــي.. علينا الــتــأقــلــم مــعــه كما 

تأقلمنا مع حكومتنا«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧدعاء دادو

ومــــن هــــذا الــتــصــريــح الــلــذيــذ والــلــطــيــف 
وفـــائـــق الـــجـــمـــال والـــكـــلـــمـــات الــمــضــحــكــة 
ــعــــض،  ــبــ الــــمــــصــــفــــوفــــة أمـــــــــــام بــــعــــضــــهــــا الــ
ــــشـــــف بــــــعــــــد عــــــشــــــر ســـــــــنـــــــــوات مـــن  ــتـ ــ ــكـ ــ نـ
الـــحـــرب عــلــى ســـوريـــة، وبــعــز الأزمــــات 
الاقتصادية والجوع والفقر والتشرد 
والـــــــــــنـــــــــــزوح وعــــــــــــــدم الـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى 
أي شـــــي فـــــي الــــبــــلــــد بــــــــــدءاً مـــــن الـــســـلـــع 
إلـــخ.. بيطلع  الغذائية وانــتــهــاءً بالخبز 
مــعــو لــحــضــرة ســـيـــادة الـــنـــائـــب، إنــــو ما 
عــنّــا أزمـــــات أبـــــداً وكــلــشــي مـــن أحسنو 
وأروعو، بس المشكلة للأسف طلعت 

فينا نحن... 
إنو نحنا شعب طابوري..

ـــــرح لـــكـــم  ـــــشــ ــا أن نــ ــنــ ــنــ ــكــ ــمــ ومــــــــــن هـــــنـــــا يــ
ــابـــــوري، مــصــطــلــح  ــ ــاذا تــعــنــي كــلــمــة طـ ــ مــ
طابوري تعني أننا شعب نحب افتعال 
ــا فـــقـــمـــنـــا وخــلــقــنــا  ــنـ ــيـ شــــغــــات خــــاصــــة فـ
الطوابير.. يعني ما فينا إلّ ما نطوبر.. 

هي من الآخر...
ــائــــي يــا  ــبــ ــا أحــ ــ ومــــــن هــــــون مــنــكــتــشــف يـ
أعــزائــي، إنــو هنن كــان بــودهــن يعملوا 
ــلـــو  مــــتــــل مــــــا بـــيـــعـــمـــلـــو الأجــــــــانــــــــب، ويـــخـ
ــئـــة  ــتـــدفـ ــلـ عــــنــــا بــــبــــيــــوتــــنــــا خــــــط لــــلــــغــــاز ولـ
الــــمــــركــــزيــــة... ولـــــك حـــتـــى الـــخـــبـــز يــكــون 
مــتــوافــر بــكــتــرة وبــكــل زمــــان ومـــكـــان... 
بس الشعب- الشعب هو يلي ما بدو 
ــابـــب يــضــل مـــأهـــرم مــتــل ما  يـــتـــدلـــل، وحـ

أهــرمــونــا عــنــجــد.. وعـــم يــمــوت ستمية 
موتة ليحصل على مستلزماتو.. شنو 
غير هيك على أساس ما بيرتاح.. هيك 

بنظرون هنن...
ــــب يــــــضــــــل واقـــــــــــــــف ع  ــعــ ــ ــــشــ ــالــ ــ بـــــيـــــحـــــب هــ
الــطــوابــيــر لحتى يتسلى مــع هــالــنــاس، 
ــيـــن نـــهـــار كـــامـــل لــيــحــصــلــوا  ــفـ وهـــنـــن واقـ
ــاتــــون مــــــن جــــمــــيــــع الـــســـلـــع  ع مــــخــــصــــصــ
»الغذائية- المحروقات والذي منو«..

ــفــــســــد أخـــــــاقـــــــو أو  ــتــ شـــــعـــــب بـــــيـــــخـــــاف تــ
يــنــطــرق عــيــن لا ســمــح الله إذا تأمنلوا 

كلشي وع البارد المستريح كمان... 
ــال مــا  ــ الـــمـــهـــم، هــــاتــــوا خـــبـــرونـــي فــــي حــ
كـــــان عـــنـــا مـــتـــل هــــل الـــطـــوابـــيـــر الـــلـــذيـــذة 
ــمــــل نـــحـــن  ــعــ والـــــجـــــمـــــيـــــلـــــة.. شـــــــو بــــــدنــــــا نــ
كمواطنين بيوم كامل يلي فيو هل الـ 

24 ساعة؟؟؟ 
ع أســـــــاس نـــحـــن مـــتـــوفـــر لـــنـــا مـــصـــاري 
كوشات كتار بيكفونا نعيش برفاهية 
مطلقة ع طول الشهر، وعنجد اخترنا 
نترك أعمالنا البسيطة يلي عم تقصلنا 
دهــــب أحــمــر ورمــيــنــا كــلــشــي، وركــضــنــا 
لــنــوقــف ع الــطــوابــيــر يــلــي مــالــهــا جنس 

الطعمة!!
أعزائي.. أحبائي.. خلاني

تـــحـــيـــة طـــيـــبـــة وبـــــعـــــد... بـــيـــقـــولـــوا الــعــقــل 
زينة... وكمان بيقولوا الله كرم البني 

آدم بالعقل... 
بالله من كل عقلوا لهل النائب محافظ 
إلها  دمشق بيطلع وبيقول: »المسألة 

علاقة بالحالة النفسية للناس؟!«

ــــو ع أســــــاس مــــن كـــتـــر مــــا مــخــلــيــيــن  إنـ
نفسيتنا زي الــسُــكــر والــعــســل حابين 
ونفتعل مصايب  حالنا  ع  ننكد  نحن 
تـــــــنـــــــزل ع روســـــــــــنـــــــــــا.. ولـــــــــــــــــــوووووو 

أيعقل؟!
متل ما قال هداك المواطن: »نفسيتي 
تعبانة... رايح عبي كم لتر بنزين حتى 
أشحن معنوياتي وأرفــع طاقتي وزيد 

هرموناتي..«.. والله هيك قال.. 
زبدة الكلام، بيقلك المتل »إن لم تستحِ 

فافعل ما شئت«..
ولـــــــــــــأســـــــــــــف هـــــــــــــــــاد يـــــــــلـــــــــي صـــــــــــايـــــــــــر مـــــع 
الــمــســؤولــيــن بــبــلــدنــا... كــل واحـــد فيون 
بــيــعــمــل مــصــيــبــة بــالــبــلــد وبـــيـــهـــري نعمة 
الـــشـــعـــب، وبــيــلــعــن فـــاطـــســـو، وبـــالأخـــيـــر 
بــيــطــلــع ع الــمــنــبــر وبــيــقــلــك بـــمـــا مــعــنــاه 
»كـــلـــشـــي مـــتـــوفـــر ومـــــن أكــــتــــرو والـــحـــق 
كلو ع الشعب والشعب هو اللي واللي 

واللي إلخ..«
يمكن الحق علينا عنجد إنو لهلق آعدين 
ومـــا قــمــنــا أو أخــدنــا حــقــنــا... أحــســن ما 
بهيك  ومبسوطين  ساكتين  يحسبونا 
ــــن الـــتـــصـــريـــحـــات الـــخـــزعـــبـــلـــيـــة..  نــــــوع مـ
ولـــك وبـــا طــعــمــة.. مـــن مــبــدأ عـــم نعمل 

لأجلكم... 
أي أنــتــو مـــا عـــم تــعــمــلــوا غــيــر مـــن أجــل 
حــــالــــكــــون وحـــــــال جـــيـــبـــتـــكـــون... الله لا 

يديمها نعمة عليكون...
وإذا حـــابـــيـــن تـــكـــفـــوا وتـــضـــلـــوا تــعــمــلــوا 
لأجـــلـــكـــم... عــمــلــوا حـــســـاب هــالــمــعــتــريــن 

شو ممكن يعملوا لأجلكم عنجد!؟

اسكت يا لساني..

من أسبوع تقريباً صرّح نائب محافظ دمشق عن سبب الازدحام الأخير على محطات البنزين بقوله: »لا توجد قلة في المادة الآن.. وإنما زادت 
المخصصات.. والمسألة لها علاقة بالحالة النفسية للناس، فبمجرد أن يرى المواطن أن هناك رتلًا من السيارات ينتابه شعور أن المادة 

ستنقطع، فيقف في الدور ليأخذ مخصصاته، وهكذا يزداد عدد المنتظرين، ويحدث الازدحام«.

متل ما قال هداك 
المواطن نفسيتي 

تعبانة رايح عبي 
كم لتر بنزين حتى 
أشحن معنوياتي 

وأرفع طاقتي وزيد 
هرموناتي
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

وقــــد ورد عــلــى صــفــحــة رئـــيـــس غـــرفـــة صــنــاعــة 
حلب بتاريخ 2020/12/19، عن مجريات أعمال 
الملتقى ما يلي: »أطلقنا اليوم ولأول مرة في 
لــلــصــنــاعــات النسيجية  الــمــلــتــقــى الأول  ســوريــة 
السورية العريقة، حيث تم عرض كل حلقاتها 
بـــدءاً مــن زراعـــة القطن حتى صناعة الألبسة، 
مــــــــروراً بــالــحــلــج والــــغــــزل والـــحـــيـــاكـــة بــأنــواعــهــا 
ــنــــرة، تــــريــــكــــو، نـــســـيـــج آلـــــــي( والــتــحــضــيــر  )مــــصــ
والصباغة، حتى صناعة الألبسة.. وذلك بهدف 
تحليل مشاكل ومعيقات كل حلقة إنتاجية على 

حدة وتقديم الحلول والتوصيات لها«.

تأكيد على الأهمية ومقترحات
لا شــــــك أن الـــمـــلـــتـــقـــى ضــــــــــــروري وهــــــــــــام، فــقــد 
طــرحــت خــالــه جــمــلــة مـــن الــهــمــوم والــمــعــيــقــات 
والـــصـــعـــوبـــات الــمــزمــنــة الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا هــذا 
ــعــــام  ــتــــشــــعــــب، بـــشـــقـــيـــه الــ ــمــ الــــقــــطــــاع الـــكـــبـــيـــر والــ
والخاص، وقد وردت خلاله بعض التوصيات 
ألــســنــة الصناعيين، بحسب مــا ورد عبر  عــلــى 

وسائل الإعلام، ومنها:
إجراء صيانة شاملة لمعامل الغزل في القطاع 

العام.
تشغيل معامل القطاع العام حسب المتطلبات 
الملائمة من النمر والخيوط التي تلبي حاجة 

السوق والصناعيين.
تـــفـــعـــيـــل مـــــراكـــــز مــــراقــــبــــة الــــــجــــــودة فـــــي وزارة 

الصناعة.

إعـــــــــادة تـــفـــعـــيـــل قـــســـم الـــــغـــــزل والـــنـــســـيـــج بــكــلــيــة 
الهندسة الميكانيكية في جامعة حلب.

الــتــشــدد فــي مــكــافــحــة الــتــهــريــب وتــشــكــيــل لجنة 
مشتركة من الغرف مع الجمارك للكشف. 

ــــادة كــمــيــة الــكــهــربــاء لــمــحــافــظــة حــلــب بمعدل  زيـ
50% على الأقل وتوفير المياه الصناعية.

تخفيض قيم الفيول للمصابغ.
أنواعها، وحصر  بكافة  الأقمشة  منع استيراد 
اســـتـــيـــرادهـــا وفــــق بـــيـــان مــخــصــصــات صــنــاعــيــة، 
وإلغاء الترانزيت من دول الجوار لهذه المادة.

ــتــــاج  ــــن قـــبـــل هـــيـــئـــة دعــــــم الإنــ دعــــــم الـــتـــصـــديـــر مـ
المحلي وتنمية الصادرات والتشدد في ضبط 

المنافذ الحدودية.
تـــشـــجـــيـــع إجــــــــــــــــراءات اتـــــفـــــاقـــــيـــــات الــــمــــدفــــوعــــات 

والمقايضة مع الدول الصديقة.
منح إجـــازات اســتــيــراد صالحة لــمــدة عــام بــدلًا 

من ستة أشهر.
وضع آلية خاصة تمكن الصناعيين من صرف 
القَطع الناتج عن وارداتهم وصادراتهم بأسعار 

تفضيلية.
إلــغــاء الضميمة على خــيــوط الأكــرلــيــك المفننة 

غير المنتجة محلياً.
تسهيل استيراد الخيوط القطنية التوربينية.

وضع آلية لاستيراد القطن المحلوج.
ــــة  ــمـ ــ ــدائـ ــ ــــن فـــــــي الــــــمــــــعــــــارض الـ ــيـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ دعـــــــــم الـ
والـــمـــوســـمـــيـــة فــــي دول الــــجــــوار لــفــتــح أســـــواق 

خارجية.
وضــع آلية واضــحــة ومواعيد مــحــددة لتسعير 

معيقات الصناعة من المؤتمرات إلى الملتقيات
أُطلق بتاريخ 2020/12/19 الملتقى الأول للصناعات النسيجية السورية، الذي أقامته 
ودعت إليه غرفة صناعة حلب، والذي حضره وزير الصناعة مع بعض المدراء العامين 

للشركات النسيجية العامة، وبعض الرسميين، حيث جرى خلاله استعراض مشاكل 
ومعيقات هذا القطاع الإنتاجي الهام والعريق، مع تقديم جملة من التوصيات بغاية 

حلحلتها حكومياً.

	ǧعادل ابراهيم

الــــحــــديــــث عـــــن دخــــــــول مـــشـــغـــل ثـــالـــث 
للخليوي فــي ســوريــة ليس جــديــداً، 
ــثــــر مــــن عــشــرة  بــــل أصــــبــــح عــــمــــره أكــ
أعوام حتى الآن، وفي كل مرة يثار 
الحديث عنه دون تفاصيل تذكر، ثم 

ما يلبث أن يطويه النسيان!
ــــث  ــديــ ــ ــــحــ ــر الــ ــ ــيــ ــ ــــصــ فـــــــهـــــــل ســـــــيـــــــكـــــــون مــ

المستجد مختلفاً عن سابقاته؟
ــيــــن  ــنــ ــمــــواطــ ــلــــحــــة الــ ومــــــــــــــاذا عـــــــن مــــصــ
الــمــســتــفــيــديــن مــــن خـــدمـــة الــخــلــيــوي، 
وهــــل ســيــســتــفــيــدون مـــن الــتــرخــيــص 

للمشغل الثالث؟

احتكار بالضمانات الحكومية
لـــن نــســتــفــيــض بــالــحــديــث عـــن تخلي 
الــــحــــكــــومــــة عــــــن قـــــطـــــاع الاتــــــصــــــالات 
الــــــــخــــــــلــــــــيــــــــويــــــــة، الـــــــــحـــــــــيـــــــــوي والــــــــــهــــــــــام 
والسيادي، ودورها في تحويله إلى 
احتكار بيد شركتين محظيتين فقط 
ــا خـــســـرتـــه وتـــخـــســـره  ــمــ ــيــــر، وعــ لا غــ
ــــاح  الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة ســـنـــويـــاً مــــن أربـ
ـــاء عـــلـــى هـــذا  ــنـ كـــبـــيـــرة ومـــضـــمـــونـــة بــ
الــتــخــلــي »غـــيـــر الـــمـــبـــرر«، تــصــب في 

جيوب حيتان الاستثمار فيه، تقدر 
ــعــــشــــرات الــــمــــلــــيــــارات مـــــن الـــلـــيـــرات  بــ
الـــســـوريـــة، مـــن جـــيـــوب الــمــواطــنــيــن، 
ــاد الــوطــنــي،  ــتـــصـ وعـــلـــى حـــســـاب الاقـ
فــــــقــــــد أُشـــــــــبـــــــــع هـــــــــــذا الـــــــجـــــــانـــــــب بــــحــــثــــاً 
وتــفــنــيــداً خــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، 
بالحيثيات القانونية وبــالأرقــام، من 
قبل المختصين ومــن خــال وسائل 
ــــام، دون أن يــلــقــى أي اهــتــمــام  الإعـ

حكومي، بل على العكس!
فــتــكــريــس الــتــخــلــي واحــتــكــار الــخــدمــة 
والاستثمار فــي هــذا القطاع يجري 
بــضــمــانــات حــكــومــيــة عــلــى مـــا يــبــدو، 
ــــراً مــن  ــا رشـــــح مـــــؤخـ والــــدلــــيــــل هــــو مــ
ــغــــل الـــــثـــــالـــــث قــيــد  ــمــــشــ حـــــديـــــث عــــــن الــ
ــــر عــــن  ــ ــــظـ ــ ــنـ ــ ــ ــــــض الـ ــغـ ــ ــ الـــــــتـــــــرخـــــــيـــــــص، بـ
الترويج له من خلال كونه »وطنياً 

وبخبرات وطنية«!

 تفاؤل الوزير
 وتفاؤل المواطنين

ورد عــلــى صــفــحــة الــحــكــومــة بــتــاريــخ 
الاتـــصـــالات  وزيــــر  أن   2020/12/17
ــــه  ــاؤلــ ــ ــفــ ــ والـــــــتـــــــقـــــــانـــــــة »أعـــــــــــــــــــرب عــــــــــن تــ
بدخول المشغل الثالث في الخدمة، 
ــة لــه  ــ ــــازمــ ــتــــراخــــيــــص الــ ــنـــح الــ ــيـــمـ وسـ
بـــحـــلـــول بــــدايــــة الــــعــــام الـــــقـــــادم، لافـــتـــاً 
ــــه مـــشـــغـــل وطــــنــــي وبـــخـــبـــرات  ــــى أنــ إلــ
المشغلات  مع  وبالتشاركية  وطنية 

الأخرى«.

لــكــن يـــبـــدو أن جـــوهـــر تـــفـــاؤل وزيـــر 
الاتــــصــــالات، بــمــا يــخــص الــتــرخــيــص 
لــلــمــشــغــل الــخــلــيــوي الــثــالــث، مختلف 

كلياً عن جوهر تفاؤل المواطنين!
ــنـــي الــــمــــواطــــنــــيــــن مـــــن الـــحـــديـــث  فــــمــــا يـــعـ
ــــن الـــمـــشـــغـــل الــــثــــالــــث ربـــمـــا  ــكــــرر عــ ــتــ ــمــ الــ
التفاؤل بدوره على مستوى التنافسية 
مـــع شــركــتــي الــخــلــيــوي الاحــتــكــاريــتــيــن 
العاملتين الآن، عــلّ وعــســى يتم كسر 
احــــتــــكــــارهــــمــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الأســــعــــار 
وجـــــــــودة الــــخــــدمــــة ودرجـــــــــة مــواكــبــتــهــا 

للتطورات التقنية بهذا المجال.
لــــكــــن الــــــوزيــــــر قــــطــــع الــــشــــك بــالــيــقــيــن 
بــهــذا الــشــأن بحسب مــا ورد أعـــاه، 
ــــد تــــصــــب بــمــصــلــحــة  ــــا تـــنـــافـــســـيـــة قــ فــ
ــنــــاك  ــــن، بـــــــل ســـــتـــــكـــــون هــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــواطــ ــمــ ــ الــ
»تشاركية مع المشغلات الأخرى«، 
مــا يــعــنــي تــكــريــســاً لاحــتــكــار الــخــدمــة، 
ــيــــد ثـــــــاث شـــــركـــــات بـــــــــدلًا مــن  لــــكــــن بــ
اثــنــتــيــن فــقــط، فــي حـــال تــم استكمال 

منح الترخيص هذه المرة!

التنافس على تقاسم الأرباح 
فقط

الــتــرجــمــة الــعــمــلــيــة لــلــحــديــث الــمــتــكــرر 
عن المشغل الثالث للخليوي، خلال 
ــتـــــى الآن،  ــ ــيــــة وحـ ــــوات الــــمــــاضــ ــنـ ــ ــــسـ الـ
هــي أن قــطــاع الاتـــصـــالات الخليوية 
يجري عليه شكل تنافسي من أجل 
إعـــــادة تــقــاســم أربـــاحـــه الــكــبــيــرة بين 

المحظيين  بعض حيتان الاستثمار 
والمدعومين حكومياً، ليس إلّ، ولا 

شيء آخر.
فهذا القطاع الهام والضروري متسع 
اطـــــراداً، وهـــو مــضــمــون الــربــح طبعاً، 
خاصة مع ضمانات استمرار احتكاره 
لمصلحة المشغلين من قبل الحكومة، 
بــعــيــداً عــن أســـعـــاره وتــقــانــاتــه ودرجـــة 

تطوره ومستوى جودة خدماته.
فـــهـــذا الــقــطــاع ســيــبــقــى مــحــتــكــراً على 
ــاثـــرت الـــشـــركـــات  ــبــــدو، مــهــمــا تـــكـ ــا يــ مــ
ــدأ  ــ ــبــ ــ الــــــمــــــســــــتــــــثــــــمــــــرة فـــــــــيـــــــــه، وفــــــــــــــق مــ
»الـــتـــشـــاركـــيـــة« بـــالـــعـــمـــل فـــيـــمـــا بــيــنــهــا، 

والـــتـــي تــعــنــي تــقــاســم ســـوقـــه عــمــلــيــاً، 
بعيداً عن التنافسية فيما بينها، التي 
قــد يستفيد منها الــمــواطــن افــتــراضــاً، 
لا عــلــى مــســتــوى الأســـعـــار ولا على 
مــســتــوى الــــجــــودة ودرجــــــة الــتــطــور 
والــتــقــانــة الـــتـــي تــعــتــمــدهــا فـــي بنيتها 
وفــــي خــدمــاتــهــا بــالــنــتــيــجــة، وجـــــلّ ما 
يــــجــــري هــــو مـــســـاعـــي كـــســـر احـــتـــكـــار 
الربح وإعادة تقاسمه فقط لا غير.

ووفقاً لهذه النتيجة والسياق، ربما 
ــــاءل عــــــن ســبــب  ــــسـ ــتـ ــ مــــــن حـــقـــنـــا أن نـ
تــفــاؤل السيد الــوزيــر، حيث لــم نجد 

ما يدعو للتفاؤل بهذا الشأن؟!

لا تتفاءلوا.. فالمشغل الثالث تشاركي وليس تنافسياً!

القطنية وإعــطــاء فترة زمنية تسبق  الخيوط 
تطبيق تعديل الأسعار.

الـــســـمـــاح بــاســتــيــراد الــقــطــن الــمــحــلــوج لـــمـــدة 6 
أشهر لتغطية حاجة السوق المحلية.

ــتـــــشـــــوه الـــجـــمـــركـــي  ــ ــلـــة الـ ــكـ الإســـــــــــــراع بــــحــــل مـــشـ
الخاص لمادة POY وتخفيضه إلى %1.

هـــل ســتــكــون الــنــتــائــج الــحــكــومــيــة مــخــتــلــفــة عن 
المؤتمرات؟

مــــــا تــــــم طـــــرحـــــه خــــــــال الــــمــــلــــتــــقــــى، مــــــع الـــنـــتـــائـــج 
ــا مــــجــــريــــات  ــ ــنــ ــ ــرتــ ــ والــــــتــــــوصــــــيــــــات، أعــــــــــاد إلــــــــى ذاكــ
مـــؤتـــمـــرات الــصــنــاعــة الــثــاثــة الــتــي عــقــدت خــال 
ــهــــا وتــــوصــــيــــاتــــهــــا،  ــائــــجــ ــتــ ــنــ الــــســــنــــيــــن الـــــمـــــاضـــــيـــــة بــ
والمؤتمر الرابع الذي تمت الدعوة إليه للانعقاد 
نهاية عام 2019، ثم جرى تأجيله إلى موعد لم 
يحدد حتى الآن، وقــد كــان السبب فــي ذلــك أن 
معظم مــقــررات الــمــؤتــمــر الــثــالــث، الـــذي عــقــد في 

حلب أيضاً عام 2018، لم تنفذ من قبل الحكومة.
فــمــع تــرقــيــم الــمــلــتــقــى بــــــالأول، ومــــع الـــدعـــوة الــتــي 
وجهها وزير الصناعة خلاله إلى إقامة هذا الملتقى 
بشكل سنوي لمناقشة كل ما تم تنفيذه في عام 
مضى وخطة العام القادم، ومع التأكيد على أهمية 
كــل مــا طــرح مــن مطالب وتــوصــيــات، نتساءل مع 
الــصــنــاعــيــيــن عـــمّـــا إذا كـــانـــت الــحــكــومــة هــــذه الــمــرة 
ــــال الــمــلــتــقــى  ــتـــكـــون جـــــــادة بــتــنــفــيــذ مــــا ورد خــ سـ
مـــن مــطــالــب وتـــوصـــيـــات، أم إن هــــذه الــتــوصــيــات 
ستذروها رياح السياسات المتبعة، التي لا تُعير 

الصناعة والإنتاج عموماً أي اهتمام؟
ــائــــج  ــتــ ــنــ ــبــــق الأمـــــــــــــــــور، وســــنــــنــــتــــظــــر الــ ــتــ لــــــــن نــــســ
ــلـــجـــديـــة  ــلــــي لـ ــمــ ــعــ ــــحـــــك الــ ــــمـ ــــهـــــي الـ ــــة، فـ ــــمـــــوسـ ــلـ ــ ــــمـ الـ
الحكومية، مع عدم تفاؤلنا طبعاً، فالاستمرار 
بــنــفــس الــســيــاســات لــن تــــؤدي إلّ إلـــى النتائج 

نفسها!

طُرح الحديث مجدداً عن قرب التعاقد مع مشغل ثالث للشبكة 
الخليوية في سورية، وهذه المرة عن لسان وزير الاتصالات 

خلال اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
في مجلس الشعب بتاريخ 2020/12/17.
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

بــحــســب ذوي الـــطـــفـــل، فــــإن ســبــب الــــوفــــاة هو 
الــتــأخــر فــي قــبــول أحـــد الــمــشــافــي استقباله في 
قسم الإسعاف، والإهمال في علاجه، ما أدى 

إلى وفاته.

 تفصيلات مؤلمة
عن عمة الطفل، واسمه حسين أحمد حسين، 
مــــن قــــريــــة الــــمــــزرعــــة الـــقـــريـــبـــة مــــن حــــمــــص، أن 
والدته استيقظت صباحاً بشكل طبيعي، وكأي 
يــــوم عــــــادي، لــكــنــهــا لاحـــظـــت أن طــفــلــهــا يــعــانــي 
من بعض الصعوبة في التنفس، وعلى الفور 
اتـــصـــلـــت بــــإحــــدى قــريــبــاتــهــا فــــي الـــقـــريـــة، الــعــمــة 
إلــى أحد  بــأخــذ الطفل  نفسها، وقامتا مباشرة 
ــلـــدة، الـــــذي أشـــــار عــلــيــهــمــا بعد  ــبـ ــاء فـــي الـ ــبــ الأطــ
المعاينة بضرورة الإسراع بنقله إلى المشفى.

وبسبب الفقر وضيق ذات اليد، وعدم وجود 
إمــكــانــيــة لإســعــاف الــطــفــل إلـــى إحـــدى المشافي 
الـــخـــاصـــة، تـــم الـــلـــجـــوء إلــــى مــشــفــى الـــبـــاســـل في 
حمص، الذي يبعد عن القرية بحدود 15 دقيقة 

بالسيارة.
ــــد وصـــــولـــــهـــــم إلـــــــــى الــــمــــشــــفــــى رفـــــــــض قـــســـم  ــنـ ــ عـ
الإســعــاف اســتــقــبــالــه، والــســبــب كـــان عـــدم توفر 
طبيب، وعدم وجود كادر طبي لفتح وريد له، 
وبــعــد أخــذ ورد استمر أكــثــر مــن ســاعــة زمنية 
كاملة، استفاق ضمير إحدى الممرضات، التي 
ــغـــرف  ــفـــل وأدخــــلــــتــــه إلــــــى إحـــــــدى الـ أخـــــــذت الـــطـ

ــــروم«، طــبــعــاً دون اســتــشــارة  ــيـ ــ لــتــضــع لـــه »سـ
الطبيب لمعرفة ما يعانيه وما يلزمه من علاج، 
ثــم وبــعــد عــدة دقــائــق فــقــط، خــرجــت الممرضة 

لتخبر والدة الطفل أن طفلها توفي.. هكذا.
وقد أتى في تقرير الطبيب الشرعي لاحقاً أن 

الطفل فارق الحياة بسبب سخونة داخلية.

ليس للمفقرين إلّ التسليم بالقضاء 
والقدر

أســـــرة الــطــفــل مـــن الــغــالــبــيــة الـــمـــفـــقـــرة، فـــوالـــده، 
أحمد حسين، يعمل خارج القطر بحثاً عن لقمة 
العيش لأفــراد أســرتــه، وقــد أسقط بيد والدته 

وعمته بعد إخبارهما بوفاة الطفل.
ومُــسَــلــمــيــن بــقــضــاء الله وقـــــــدره، قـــامـــت والــــدة 
الــطــفــل وعـــمـــتـــه، بــاســتــكــمــال إجــــــــراءات اســتــام 
جثمانه مــن الــمــشــفــى، كــمــا تــمــت عمليات دفنه 
في القرية بنفس اليوم، دون التأكد مما كان 
يـــشـــكـــو مـــنـــه وصـــــــــولًا إلــــــى وفـــــاتـــــه، بـــــل ودون 
الــتــقــدم بــأيــة شــكــوى، فــا طــائــل وقـــدرة لديهم، 
لا بمواجهة المشفى وإدارتها وكادرها الطبي، 
ــا قــــد يـــبـــرز مــــن نـــفـــوذ ضـــاغـــط عــلــيــهــم بــهــذا  ــ ومـ
السياق، ولا بالحد الأدنى من النفقات التي قد 
يضطرون لإنفاقها بحال رغبتهم بالتظلم، لكن 
ذلــك لــم يمنعهم مــن بــث معاناتهم مــع تفاصيل 

ما جرى معهم.

المفقرون والمصير المشترك
مـــع عـــدم الــتــعــمــيــم، ومـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار 

الضغوط الــتــي يعاني منها الــكــادر الطبي في 
المشافي، وخــاصــة الحكومية، فــي ظــل تفشي 
ــا والإجــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة  ــكــــورونــ جـــائـــحـــة الــ
ــــوكـــــولات  ــــروتـ ــبـ ــ ــيـــهـــم حــــســــب الـ ــلـ الــــمــــفــــروضــــة عـ
الــمــتــبــعــة، وبــعــيــداً عــن مــســبــبــات الـــوفـــاة، ســواء 
كـــانـــت مـــتـــوافـــقـــة مــــع مـــضـــمـــون تـــقـــريـــر الــطــبــيــب 
الــشــرعــي أم لا، فـــإن مـــا يــســجــل بــحــســب قصة 
الــــطــــفــــل الــــمــــتــــوفــــى أعـــــــــاه هــــــو حــــــــال الإهـــــمـــــال 
ــكـــادر الــطــبــي فـــي قسم  والـــامـــبـــالاة مـــن قــبــل الـ
الإســــــــعــــــــاف فـــــــي الــــمــــشــــفــــى الـــــــمـــــــذكـــــــور، ســـــــواء 
الموجود أو المتغيب، والذي أدى إلى ضياع 
ــاة، قــــد تــكــون  ــانـ ــعـ ــمـ ــاعـــة زمـــنـــيـــة كـــامـــلـــة مــــن الـ سـ
منقذة لحياة هذا الطفل لو تم التدخل العلاجي 

والإسعافي المناسب له.

فــالــخــبــر الـــــذي انــتــشــر كـــالـــنـــار فـــي الــهــشــيــم في 
الـــقـــريـــة الــصــغــيــرة، الــمــفــقــرة والــمــهــمــشــة، شكل 
ــام بــيــن الأهــــالــــي فــيــهــا، خــاصــة  حـــالـــة اســـتـــيـــاء عــ
مــع الــحــديــث عــن الإهــمــال وعــن ضــيــاع الساعة 
الزمنية الكاملة، ولسان حال هؤلاء يقول: إن 
مصيرهم كمفقرين مع أبنائهم ربما لن يختلف 
عن مصير هذا الطفل الضحية، في ظل بعض 
أنـــمـــاط الاســتــهــتــار والـــامـــبـــالاة الــتــي لا يمكن 

تبريرها.
ــلـــى الإيـــــمـــــان بــالــقــضــاء  ــيـــد الأهـــــالـــــي عـ ــأكـ ــــع تـ ومــ
والـــقـــدر، إلّ أن الـــســـؤال الــهــام الــــذي كـــان على 
ألسنتهم يقول: من سينصفهم مع أبنائهم في 
مثل هــذه الــحــال أو ســواهــا مما يعانونه فقراً 

وحرماناً وقلة حيلة؟!

	ǧسوسن عجيب

ــــة الــجــاهــزيــة  وزارة الــصــحــة أعــلــنــت رفــــع درجـ
ــــدور حــول  الــطــبــيــة فـــي الــمــشــافــي، والـــحـــديـــث يـ
ــــل إلـــيـــهـــا انـــتـــشـــار  الـــــــــذروة الــــجــــديــــدة الــــتــــي وصــ
ــــد اتــــخــــذت الـــمـــشـــافـــي الــحــكــومــيــة،  الــــمــــرض، وقـ
الـــتـــابـــعـــة لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة أو الـــتـــابـــعـــة لــــــوزارة 
التعليم العالي، احتياطاتها استناداً لتوجيهات 
وزارة الصحة، وخاصة على مستوى الأقسام 
ــلــــعــــزل، وكــــــل بـــحـــســـب إمـــكـــانـــاتـــهـــا  الـــمـــخـــصـــصـــة لــ

وسعتها.

الصحة ترفع الجاهزية
نقل عن مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ 
الــصــحــة، أن: »المستشفيات قامت  فــي وزارة 
بالانتقال من خطة الطوارئ »A« إلى الخطة 
ــــدد الأسِـــــــــرّة فــي  »B« الـــتـــي تــقــتــضــي زيـــــــادة عـ
كـــل مــســتــشــفــى لاســتــيــعــاب عــــدد الــمــراجــعــيــن«، 
مــوضــحــاً: أن »الــمــشــكــلــة تتعلق بــعــدم مراجعة 
المرضى الذين يعانون من الإصابة بالكورونا 
الأخيرة  المرحلة  بلوغ  بعد  إلّ  للمستشفيات 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى الــعــنــايــة الــمــشــدّدة ذات عــدد 
الأسِرّة المحدود«، مؤكداً أن »معظم الوفيات 
فــي الــكــورونــا كــانــت بسبب مــراجــعــة المريض 

للمستشفى وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة«.
ــــى خــطــة  ــ ــــال إلـ ــقـ ــ ــتـ ــ كــــمــــا أوضــــــــــح: »أنــــــــه عــــنــــد الانـ
الطوارئ »C« تكون الوزارة قد اتخذت أكبر 
عدد ممكن من الأسِرّة لصالح مرضى الجائحة، 
والتي تحتاج حينها إلى ضعف عدد الكوادر، 
ــــى إغـــــــاق الــــعــــيــــادات الـــخـــارجـــيـــة  مــــا ســـيـــدفـــع إلــ
ــا لــلــعــمــل فـــي أقـــســـام الـــعـــزل،  وتـــحـــويـــل كــــوادرهــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن فــنــيــي الــتــخــديــر 

وجــمــيــع الـــكـــوادر الــتــي أغــلــقــت عــيــاداتــهــا، ويتم 
تحويلها إلى العمل لصالح مرضى كورونا، كما 
سيتم التوجه حينها إلى المشافي التخصصية 

للاستفادة من الأسِرّة الموجودة فيها«.
وقد طلبت وزارة الصحة من مديري الصحة 
ــــالات الــمــشــتــبــهــة  ــــحـ ــافـــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الـ والـــمـــشـ
إصابتها بكورونا، والتي تراجع أقسام العزل 

والإسعاف على أنها مصابة بالفيروس.

تصريحات رسمية تؤكد الانتشار
ــــه  ــــوتـ ــــة طــــــــرطــــــــوس، دعـ ــــحـ ــــر صـ ــديــ ــ ــــل عـــــــن مــ ــقـ ــ نـ
ــار  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الأهــــــــالــــــــي فـــــــي الــــمــــحــــافــــظــــة إلـــــــــى »الاسـ
لــــمــــواجــــهــــة الــــــفــــــايــــــروس مــــــن خــــــــال الالــــــتــــــزام 
ــــراءات الاحـــتـــرازيـــة«، مـــؤكـــداً أنــه  بتطبيق الإجــ
»مع دخول فصل الشتاء، بدأ الانتشار الأفقي 

للفيروس وأصبح واضح المعالم أكثر«.
ــــطـــــط  ــــخـ ــــب مـــــــديـــــــر الــــــصــــــحــــــة: فـــــــــــإن »الـ ــــســ ــــحــ وبــ
الموضوعة من قبل وزارة الصحة للاستجابة 
ج(«،  ب-  )أ-  وهــــــــــي  كـــــــــورونـــــــــا  ــة  ــ ــــحـ ــائـ ــ ــــجـ لـ
مــشــيــراً إلـــى أن: »الــخــطــة )ب( لا تــــزال قــويــة 
ــتـــم مــــن خـــالـــهـــا اســـتـــيـــعـــاب كــل  ومـــتـــمـــاســـكـــة، ويـ
الــحــالات الــمــوجــودة فــي الــمــحــافــظــة«، متمنياً: 

»ألّ تصل المرحلة إلى تطبيق الخطة )ج(«.
بــالــمــقــابــل، فــقــد نــقــل عـــن مـــديـــر مــشــفــى الــبــاســل 
فــــي طـــــرطـــــوس: أن »نـــســـبـــة إشــــغــــال الأسِــــــــرّة 
المخصصة لجناح العزل في الطابق الرابع في 

المشفى ٩٠% والبالغ عددها ١١٤ سريراً«.
أمــا عــن مشفى تشرين الجامعي فــي اللاذقية، 
ــا تـــقـــوم  ــ ــهـ ــ ــــل الإعـــــــــــام أنـ ــائــ ــ ــبــــر وســ ــــل عــ ــقـ ــ ــد نُـ ــقــ فــ
»بتجهيز قسم عــزل ثــانٍ لمصابي الفايروس، 
بعد أن وصلت نسبة الإشغال فيها إلى %100«.
فــيــمــا نــقــل عـــن د/ نـــبـــوغ الــــعــــوا، عــضــو الــفــريــق 

الصحة في وادٍ والحكومة في آخر
تزايدت التصريحات بشأن انتشار كورونا خلال الفترة القريبة الماضية، كما تزايدت 

حالات تسجيل الإصابات المعلن عنها رسمياً، أو غير المسجلة رسمياً، ومع ذلك ما 
زالت الإجراءات الاحترازية الرسمية المتخذة حكومياً محدودة وقاصرة حتى الآن.

ــتــــصــــدي لـــفـــيـــروس  ــالــ ــــاري الـــمـــعـــنـــي بــ ــــشــ ــتــ ــ الاســ
كــورونــا: أن »الأطــفــال كانوا القنبلة الموقوتة 
الــتــي تنفجر أمـــام أهــلــهــم ويــعــدون كــل الأســـرة 
والـــمـــحـــيـــطـــيـــن، وهــــــذا الأمــــــر كـــــان الـــمـــأخـــذ عــلــى 

وجود الأطفال في المدارس«.
ــــات مــتــصــاعــد،  ــابـ ــ ــال: »إن مــنــحــى الإصـ ــ كـــذلـــك قــ
وكـــل يـــوم هــنــاك ارتــفــاع فــي أعــــداد الإصــابــات، 
ومـــا يــتــم تسجيله فــي الــعــيــادات الــخــاصــة أكثر 
مــمــا تسجله وزارة الــصــحــة، الــتــي تــســجــل من 
يـــراجـــع الــمــشــافــي الـــعـــامـــة، وهــــــؤلاء مـــحـــددون 
بالنسبة لمن يراجع الأطباء في عياداتهم ومن 

يتم حجرهم منزلياً«.

إصرار غير مبرر..
ــــرات ونـــتـــائـــج  ــ ــــؤشـ ــ ــــن مـ ــبــــق مــ ــا ســ ــ ــــل مــ ــــم كــ ــــرغـ بـ
ملموسة حتى الآن، بما في ذلك، وبكل أسف، 
ــــات  ــابــ ــ ــتــــوى الإصــ ــلــــى مــــســ ــتــــم تـــســـجـــيـــلـــه عــ ــا يــ ــ مــ

ــكـــادر الـــطـــبـــي بــشــكــل  ــالـ والــــوفــــيــــات الـــمـــتـــزايـــدة بـ
خاص، فإن الإجــراءات المتخذة حكومياً على 
ــلـــى بــعــض  ــانــــت قــــاصــــرة عـ ــتـــوى الــــعــــام كــ الـــمـــسـ
الــتــعــلــيــمــات بــمــا يــخــص عــمــل بــعــض الــمــنــشــآت 
السياحية والــمــطــاعــم ليس إلّ، كــذلــك مــا زالــت 
وزارة الــتــربــيــة، ومـــن خــلــفــهــا الــحــكــومــة طــبــعــاً، 
مـــصـــرة عـــلـــى ألّ تـــرفـــع مــــن درجــــــة الـــجـــاهـــزيـــة 
لديها، متمسكة بالبروتوكول الصحي الخُلّبي، 
على الرغم من تزايد أعداد الإصابات والوفيات 
فــي الـــكـــادر الــتــعــلــيــمــي، وبــيــن أوســــاط التلاميذ 
والطلاب، مع تسجيل المزيد مع الأسف طبعاً.
التضخيم والمبالغة، يبدو الوضع  وبعيداً عن 
وكأن وزارة الصحة وكادرها الطبي يعمل في 
وادٍ، والــحــكــومــة تعمل فــي وادٍ آخـــر كــلــيــاً، في 
إصرار حكومي غير مبرر على عدم الاعتراف 
ــــة عـــلـــى هـــذا  ــــارثـ ــيــــه مـــــن كـ ــــا وصـــلـــنـــا إلــ بـــحـــجـــم مـ

المستوى حتى الآن!

إهمال طبي أدى إلى وفاة طفل من قرية المزرعة بحمص
حادثة وفاة مؤسفة 

جرت يوم الأحد 
2020/12/20، كان 

ضحيتها طفل لا يتجاوز 
عمره بضعة أشهر من 

قرية المزرعة القريبة من 
حمص، والسبب الإهمال 

الطبي.

الإجراءات المتخذة 
حكومياً على 

المستوى العام 
كانت قاصرة على 

بعض التعليمات بما 
يخص عمل بعض 

المنشآت السياحية 
والمطاعم ليس إلّ
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شؤون اقتصادية

نهب الدعم والمال العام

المازوت والأسمدة نموذجاً نسب لا تقل عن %50
	ǧعشتار محمود

يـــتـــم اســــتــــيــــراد الـــــمـــــواد الــــمــــدعــــومــــة عــبــر 
شــــــبــــــكــــــة الــــــــمــــــــســــــــتــــــــورديــــــــن و»نــــــــــــــــــــــوادي 
الاســـتـــيـــراد« وفـــق تــعــبــيــرات أخصائيين 
الـــمـــحـــظـــيـــة  الــــنــــخــــبــــة  أي:  ســــــــوريــــــــيــــــــن... 
بتأمين الأساسيات، وتحقيق عوائد من 
مخصصات المال العام لها، والكلف هي 
أعلى مــن الكلف العالمية بنسبة لــم تقل 
فــي أيـــة حسبة بسيطة عــن 40% ســواء 
فــي الــقــمــح أو الــمــحــروقــات أو الأســمــدة 
وإلخ... وتصل إلى 100% )كما سيتضح 
لاحــقــاً(. هــذه الكلف لا تجد الحكومات 
أنــــــهــــــا مـــــضـــــطـــــرة لـــــتـــــبـــــريـــــرهـــــا، ولــــــــــم تـــتـــم 
الاســتــجــابــة لــلــتــســاؤلات الـــعـــديـــدة حــول 
تـــفـــســـيـــرهـــا. الــــتــــي غـــالـــبـــاً مــــا تُــــرمــــى عــلــى 
العقوبات، دون توضيح: كيف، ولماذا، 
ولمن تدفع كلف العقوبات هذه!؟ وهل 
فعلًا لا توجد طريقة لتخفيضها؟ وهو 
ما قيل حوله الكثير دون أي رد رسمي، 
بــمــا يــثــيــر الــريــبــة حـــول الــصــمــت لــفــوارق 
ــيــــات،  ــاســ أســــعــــار بــــهــــذا الـــحـــجـــم فــــي الأســ
يتم دفعها مــن الــمــال الــعــام لمستوردي 
الـــمـــواد الأســاســيــة، وســـط خــطــة تقشف 
فـــي تــأمــيــن الأســـاســـيـــات مـــن الــخــبــز إلــى 
التدفئة إلى كل جوانب الطاقة والصحة، 

التي يعتبر المال العام معنياً بتأمينها.
ولكن المسألة لا تقتصر على النهب من 
ــيــــراد، بـــل إن الــســعــر  ــتــ فــــوق وعـــبـــر الاســ
ــــمـــــواد والـــــفـــــارق بــيــن  الـــمـــخـــفّـــض لـــهـــذه الـ
ــــوق والــــســــعــــر الــــرســــمــــي هــو  ــــســ ــعــــر الــ ســ

مفتاح منظومة نهب واسعة. 
ربــمــا لا تــســتــطــيــع أيــــة جــهــة إعــامــيــة أو 
صــحــفــيــة أو اجــتــمــاعــيــة أن تـــوثّـــق بشكل 
دقــــــيــــــق حـــــجـــــم نـــــهـــــب الـــــخـــــبـــــز الـــــمـــــدعـــــوم 
والـــــــــــــــمـــــــــــــــازوت الـــــــــمـــــــــدعـــــــــوم والأســــــــــمــــــــــدة 
الــمــدعــومــة والأدويــــــــة وغـــيـــرهـــا... وذلـــك 
فــــي ظــــل ظــــــروف الـــتـــشـــديـــد الـــتـــي تــعــيــق 
بيئة الحركة والتفاعل والاستقصاء في 
ــيــــوم. إلّ أنّ هــذه  ســـوريـــة تــاريــخــيــاً والــ
الظاهرة القديمة الجديدة هي سِمة من 
سِــمــات عملية دعــم الــمــواد فــي ســوريــة، 
وحصة شبكات نهب هذه المواد كبيرة، 
يدل عليها وضوحاً دور الخبز الطويل 
الــــذي يــصــل إلــــى 3 ســـاعـــات فـــي مــنــاطــق 
مكتظة، مثل: جرمانا، ومستوى توزيع 
ــة، حــــيــــث تــــــــمّ تــقــلــيــص  ــ ــئـ ــ ــدفـ ــ ــتـ ــ مــــــــــــازوت الـ
الــكــمــيــات إلـــى 100 ليتر لــأســرة لــم يتم 
تــوزيــعــهــا حــتــى الآن فـــي أحـــيـــاء وقـــرى 
ومناطق بأكملها في ريف دمشق مثلًا، 
والمناطق التي تمّ التوزيع فيها شهدت 
كـــمـــا يــعــلــم الــجــمــيــع تـــوزيـــعـــاً انـــتـــقـــائـــيـــاً أو 
»لسد الذرائع«. وربما لا نبالغ إذ نقول: 
إن الــقــاعــدة فــي تــوزيــع مــــازوت التدفئة 
هي نهبه، بينما الاستثناء هو التوزيع 
للأسر، حتى لا تكون العملية مفضوحة 
تماماً، الأمر ذاته في السماد والمازوت 
الــمــوزّع لــلــزراعــة، حيث تــقــول الــــوزارة: 
أنه قد تمّ توزيع 70% من المخصصات، 
في  كما  المحافظات  بينما تشير بعض 

السويداء إلى توزيع 17% فقط.

الفوارق السعرية هي النقطة الأساسية 
ــيــــة الـــــنـــــهـــــب مـــــــن الـــــــمـــــــال الـــــعـــــام  ــلــ ــمــ فـــــــي عــ
الـــمـــخـــصـــص لــــدعــــم الــــــمــــــواد الأســــاســــيــــة، 
ســــواء فـــي الاســـتـــيـــراد أو فـــي الــتــوزيــع. 
حيث تدفع الحكومة للمستوردين سعراً 
أعلى من الأسعار العالمية بنسب هامة، 
ــتــــوزيــــع عــلــى  وتـــحـــصـــل شـــبـــكـــات نـــهـــب الــ
ربح استثنائي من فرق السعر المدفوع 
لــلــمــال الــعــام والــمــقــبــوض مــن الـــســـوق... 
وهـــــــــــو مـــــــــا ســـــنـــــتـــــحـــــدث عـــــــــن تـــــقـــــديـــــراتـــــه 

وتفصيلاته لاحقاً.

مازوت التدفئة نسبة نهب لا تقل 
عن %65

الــــفــــارق الـــســـعـــري بـــيـــن مــــا يـــدفـــعـــه الـــمـــال 
الـــعـــام لــلــمــســتــورديــن، والـــكـــلـــف الــعــالــمــيــة 
لاستيراد المازوت يصل إلى 100%، أي: 
كــل ليتر مـــازوت يحصل الــمــســتــوردون 
مــنــه عــلــى زيــــــادة تـــقـــارب 0,23 دولار، 
وما يعادل بأعلى سعر صرف للحكومة: 

500 ليرة تقريباً.
ــــات اســــــتــــــيــــــراد الـــــــــمـــــــــازوت لـــــــم تـــعـــد  ــيـ ــ ــمـ ــ كـ
ــقــــديــــرات  ــا تــ ــ ــذنــ ــ ــــن إذا أخــ ــكـ ــ واضــــــحــــــة، ولـ
حــــول مـــــازوت الــتــدفــئــة فــقــط، واعــتــبــرنــا 
ــهـــريـــن مــــن الـــشـــتـــاء  أنــــــه يـــــــوزع خــــــال شـ
فــقــط بـــمـــقـــدار: 6,5 مــايــيــن لــيــتــر يــومــيــاً 
ــفـــط.  ــنـ الـ مـــــن وزارة  تــــصــــريــــحــــات  وفـــــــق 
فإننا نتحدث عن كتلة استيراد لمازوت 
الــتــدفــئــة تـــقـــارب بـــالـــحـــدود الـــدنـــيـــا: 390 
مليون ليتر، وهذه مع الفارق السعري 

المقدر أعلاه تقارب: 195 مليار ليرة.

تضيق قائمة السلع الأساسية المستوردة حكومياً والموزعة بسعر مدعوم أقل من التكلفة، وتبقى منها مجموعة من المواد، أبرزها: الخبز، والمازوت... ويمكن أن 
تضاف إليهما الأسمدة التي ينشط توزيعها حالياً مع موسم زراعة القمح. إنّ هذه المواد تقدّم مثالًا حيّاً وواضحاً، كيف تتحول كل العمليات الحكومية، وحركة 

المال العام إلى سلسلة لتمويل جهات الفساد وأزلامه، في تمويل شبكة هي محدد ومنهج عمل، وليست »أخطاء فردية من ضعاف النفوس«. 

مــــع الإشــــــــارة إلـــــى أن الــــفــــارق الــســعــري 
تـــمّ تــقــديــره بــالــمــقــارنــة مـــع الــتــســعــيــر في 
ــلــــى آخـــــــر تـــصـــريـــحـــات  ــاء عــ ــ ــنــ ــ لــــبــــنــــان، وبــ
لوزير التجارة الداخلية، التي أشار فيها 
إلــــى أن الــكــلــفــة الــمــدفــوعــة مـــن الــحــكــومــة 
ــاً  ــيـ ــــراد الـــــــمـــــــازوت تـــــقـــــارب وســـطـ ــيـ ــ ــتـ ــ لاسـ
دولار   0,45 أي:  لـــلـــيـــتـــر  لــــيــــرة   1000
لليتر بأعلى سعر صرف حكومي. بينما 
فــي لــبــنــان فـــإن التسعير الــرســمــي لليتر 
المستورد يــقــارب: 0,22 دولار، وذلــك 
ــــمـــــي 3850  ــعــــر الــــــصــــــرف الـــــرسـ ــلــــى ســ عــ
الــــدولار، ومتضمناً  مقابل  لبنانية  لــيــرة 
بطبيعة الحال تكاليف الاستيراد والنقل 
والشحن ومرابح شبكة احتكار استيراد 

المحروقات في لبنان.
ــلــــنــــهــــب عـــبـــر  ــــة الأخـــــــــــــرى لــ ــفـ ــ ــــضـ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
الــــفــــوارق الـــســـعـــريـــة، يــمــكــن أن نــجــري 
ــقـــديـــراً لــكــتــلــة الأربـــــــاح الــمــتــحــقــقــة من  تـ
نـــهـــب مـــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة الـــمـــبـــاع بــســعــر 
185 لـــيـــرة لــلــيــتــر، وبــيــعــه فـــي الــســوق 
لــلــيــتــر  لــــيــــرة  الــــســــوريــــة بـــســـعـــر 1000 
تقريباً. أي: مربح في كل ليتر يقارب: 
800 ليرة. فإذا ما كانت حصة شبكات 
الفساد من توزيع المازوت لا تتعدى 
قياساً  قليلة  بالفعل نسبة  20% وهــي 
بـــواقـــع الــــتــــوزيــــع... فــإنــنــا نــتــحــدث عن 
كــتــلــة أربـــــاح تـــقـــارب: 60 مــلــيــار لــيــرة. 
هـــــــذا فــــقــــط إذا كــــانــــت حــــصــــة شـــبـــكـــات 
نــهــب الــتــوزيــع لا تــتــعــدى 7,8 ملايين 
لـــيـــتـــر خـــــال شـــهـــريـــن. والـــحـــصـــة أكــثــر 
ــــك، فــمــخــصــصــات جـــهـــاز الـــدولـــة  مــــن ذلــ

تُسرق من المنبع، كما تبين في القمح 
الــمــســتــورد، والــــذي يــنــقــص مــنــه 500 

طن في المرفأ!
ــلــــى هـــــــذا الــــتــــقــــديــــر، إذا كـــانـــت  ــاء عــ ــ ــنــ ــ وبــ
الــحــكــومــة تـــدفـــع لاســـتـــيـــراد هــــذه الــكــتــلــة 
فـــقـــط مــــن مـــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة 390 مــلــيــار 
ليرة، فإن حصة النهب منها لا تقل عن 

.%65

الأسمدة نسبة نهب لا تقل عن 
%54

ــلــــيــــة تـــــــوزيـــــــع الأســــــــمــــــــدة فـــي  ــتــــســــع عــــمــ تــ
ــــذا الــــوقــــت مــــن الـــســـنـــة، حـــيـــث تـــتـــم فــي  هـ
الــشــهــر الــحــالــي زراعــــة مــســاحــات القمح 
الــــتــــي تــــقــــول الــــــــــــــوزارة: إنــــهــــا تــــجــــاوزت 
مليون هكتار منفّذة. الفوارق السعرية 

بالاتجاهين كبيرة أيضاً في الأسمدة.
يـــتـــم  ـــث  ـــ ــــيـ )حـــ أولًا  الاســــــــتــــــــيــــــــراد  وفــــــــــي 
اســـتـــيـــراد ســـمـــاد الـــيـــوريـــا بــيــنــمــا تــوقــف 
معمل الأســمــدة لأسباب لا يعرفها أحد 
بعد أن تم توقيع عقد احتكاره(! الفارق 
ــكـــومـــة  بــــيــــن الــــســــعــــر الـــــمـــــدفـــــوع مــــــن الـــحـ
للمستوردين وبين السعر العالمي لطن 
السماد يصل إلــى أكثر من 200 دولار 
ــــارب: 450 ألـــف  ــقـ ــ ــا يـ فــــي الــــطــــن، أي: مــ
ليرة كلفاً ومرابح إضافية غير مفسّرة 
في سعر الطن المدفوع للمستورد من 

المال العام.
الــزراعــة: أن الحكومة  إذ تشير وزارة 
ــيـــراد طـــن الـــســـمـــاد 1,2  ــتـ تـــدفـــع كــلــفــة اسـ
ــــرافـــــئ  ــــمـ ــــرة واصـــــــــــــاً إلـــــــــى الـ ــيــ ــ ــيـــــون لــ ــ ــلـ ــ مـ

بعض التفاصيل 
والمقارنة بين كلف 

استيراد المازوت 
والأسمدة، وبين كلف 
دعمها وفوارق بيعها 

في السوق توضّح عن 
أية كتلة من نهب 

المال العام يتم 
الحديث...

إذا أنفقت 
الحكومة على 

مازوت التدفئة 
390 مليار ليرة 

فإن حصة النهب 
منه تفوق 

250 مليار عبر 
الاستيراد ونهب 

المخصصات!
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دفعة السماد 
الأولى الموزعة 
لمزارعي القمح 

تكلّف الحكومة 100 
مليار وحصة النهب 

منها 54 مليار!	

الــســوريــة. أي: مــا يــعــادل 540 دولاراً تقريباً 
بــأعــلــى ســعــر حــكــومــي. إن هــــذا الــســعــر قــيــاســاً 
بسعر ســمــاد الــيــوريــا فــي الإقليم مرتفع جــداً. 
وإذا أخذنا مصر على سبيل المثال، فإن سعر 
الــطــن فيها: 330 دولاراً تــقــريــبــاً، وهــو قريب 
من سعر تصدير كل من تركيا والصين لسماد 
دولاراً   316-322 يــــقــــارب  بـــمـــقـــدار  ــا  ــيــــوريــ الــ
لــلــطــن فـــي 2018 وفــــق بــيــانــات مــنــظــمــة الــفــاو. 
والـــدولـــتـــان هــمــا وجــهــة الاســـتـــيـــراد الأســاســيــة 

لسورية.
ــبــــر شـــبـــكـــات  ــهــــب الأخـــــــــــرى عــ ــنــ ــة الــ ــفــ وعـــــلـــــى ضــ
ــتـــوزيـــع الــمــحــلــيــة، فــــإن فــــــوارق الــســعــر هــامــة  الـ
ومــغــريــة أيـــضـــاً. فــطــن الــســمــاد تبيعه الحكومة 
ـــ 193 ألــــف لـــيـــرة وســـطـــيـــاً لــلــيــوريــا،  لـــلـــمـــزارع بـ
بينما سعره في السوق يصل إلى 1,3 مليون 
لــيــرة أيــضــاً وفــق تصريحات الــوزيــر. مــا يعني 

ربحاً في الطن: 1,1 مليون ليرة!
ــة الــقــمــح  ــ ــــزراعـ حـــتـــى الآن وزّعــــــــت الـــحـــكـــومـــة لـ
ــــف طــــن مــــن الـــســـمـــاد كــدفــعــة  مــــا يــــقــــارب 85 ألــ
ــــر الـــزراعـــة  أولـــــى، أيـــضـــاً وفــــق تــصــريــحــات وزيـ
فـــي مــجــلــس الــشــعــب. إنّ حــصــة الــمــســتــورديــن 
والـــمـــتـــنـــفـــذيـــن مــــن هـــــذه الـــدفـــعـــة هــــي ربـــــح غــيــر 
مفسّر يقارب: 17 مليون دولار، وحوالي 38 

مليار ليرة. 
أمــــا حـــصّـــة شــبــكــات نــهــب مــخــصــصــات الــســمــاد 
المدعومة، إذا ما افترضناها لا تتجاوز %20، 

فإنها تصل إلى مرابح: 18 مليار ليرة تقريباً.
وإذا ما كانت الحكومة تنفق على استيراد هذه 
الــدفــعــة مـــن الأســـمـــدة 100 مــلــيــار تــقــريــبــاً، فــإن 
حصة الكلف الإضافية والنهب عبر الاستيراد 

وعبر شبكات التوزيع قد لا تقل عن %54.

خلاصة
• تقول الحكومة، بــأن نفقات موازنتها ستبلغ 8000 مليار ليرة، وأن حصة الدعم في 
هذه الموازنة ستصل إلى 4000 مليار ليرة تقريباً. إنّ هذا الدعم إن أُنفق... فهذا الدعم 
إلى حد بعيد وهمي، وهــذا لا يعني أنّــه غير مدفوع، بل يعني أنّــه يدفع ولا يحقق غاية 
دعــم الإنــتــاج واستهلاك الأساسيات إلّ بالحدود الدنيا، بل هو يحقق غاية أخــرى، هي 
تمويل شبكات هدر واسعة سواء عبر تضخيم كلف الاستيراد، أو عبر نهب المخصصات 

وبيعها بسعر السوق.
• المثالان المأخوذان من مازوت التدفئة وسماد اليوريا يشرحان الكثير، فهما مادتان 
تكاليف استيرادهما أعلى من تكاليف الأسعار في لبنان ومصر بنسبة بين 63% وصولًا 
إلـــى 100% كــلــفــاً إضــافــيــة غــيــر مــفــسّــرة عــلــى فــاتــورة الاســتــيــراد، تدفعها الــحــكــومــة لــنــوادي 
الاستيراد الضيقة التي لا يحظى بصفقاتها إلّ كل »متنفذ ذي وزن«. وهي تُحسب دعماً 
لا تملّ الحكومة من إعادته وتكراره »وضربنا بمنيّة« بينما هو كلفة إضافية غير مفسّرة، 

قد تكون في معظمها مرابح لدوائر النهب العالية.
• على الضفة الأخـــرى لنهب هاتين الــمــادتــيــن، فــإن تــوزيــع الــمــواد المدعومة هــو مصدر 
تــمــويــل لشبكة فــســاد وارتـــــزاق واســعــة، تــتــم عــبــر الــفــارق بــيــن ســعــر الــحــكــومــة المنخفض 
وســعــر الــســوق الــمــرتــفــع، وهـــي تــحــقــق مــرابــح لــهــذه الــشــبــكــات بــمــعــدل 450- 520% ربــح 
صــافــي بالمقارنة مــع التكلفة. إن هــذه الــمــعــدلات هــي حــافــز لتستنفر كــل شبكات النفوذ 

والميليشياوية والبيروقراطية لتحصل على حصة.
• إذا كانت الحكومة تنفق خلال شهرين على مازوت التدفئة 390 مليار ليرة، فإن حصة 
النهب أو الهدر غير المفسّر بالاتجاهين لا تقل عن 250 مليار ليرة. وإذا كانت تنفق على 
دفعة السماد الأولــى الموزعة حتى الآن 100 مليار تقريباً، فإن الحصة الضائعة منها لا 

تقل عن 54 مليار ليرة.
• وفق هذا المقياس وبحساب بسيط فإن 4000 مليار ليرة للدعم، يمكن أن تتحول إن 

أنفقت فعلياً إلى أكثر من 2000 مليار ليرة لشبكات الهدر والنهب.
• لا بدّ أن صراعاً يكتنف أوجه القوّة والهدر والنفوذ في إدارة المال العام، بعضهم يريد 
رفع الدعم وتحرير السوق ويستخدم الهدر كذريعة... غير مكترث بآثار رفع سعر الطاقة 
والسماد والأدوية التي يمكن أن تفاقم الكوارث الإنسانية السورية، فرفع أسعار المازوت 
جزئياً في الشهر الماضي، رفع أسعار الخضار والفواكه المحلية بنسبة 28% تقريباً وفق 
بعض التقديرات! بينما تتمسك جهات وأطراف أخرى بالدعم لغاية أساسية هي: الحصة 
المتمثلة بنهب المال العام من مخصصات الأساسيات، العملية المنظمة التي تؤدي إلى 
عدم وصول المواد المدعومة إلى المستهلكين، ووصول كتلة مماثلة على الأقل للبيع في 
السوق، وهي ما تشكّل مصدر ربح سهل واستثنائي، ويعزز شبكة النهب التي تدير جهاز 

الدولة استيراداً وتوزيعاً.
• نهب الدعم معضلة سياسية وليست اقتصادية فقط، فالدعم إبقاؤه ضــرورة سياسية 
واجتماعية لــدرء المزيد مــن الــكــوارث، والنهب استئصاله هــو مهمة سياسية لأنّــه يهدد 
المجتمع وبقايا دور جهاز الدولة، ويدفع نحو مزيد من تمويل الميليشياوية والفوضى. 
معضلة لا حل لها بمراقبي التموين، أو بتحرير الأســعــار... تتطلب جهود مجتمع كامل 
ليكون قادراً على الإمساك بزمام المال العام، ووجهات إنفاقه، ومراقبة توزيعه ومحاسبة 
ناهبيه، تتطلب بنية سياسية واجتماعية مختلفة لدرء الكارثة التي لا يمثل النهب المنظم 

للمال العام إلّ أحد أوجهها وأذرع استدامتها.

163204
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المازوت بين لبنان وسوريةالسماد بين مصر وسورية

نسبة الزيادة في كلف الاستيراد لصالح الحكومة السورية بالمقارنة مع الإقليم : 
%104-63

كلفة الاستيراد في الاقليمكلفة الاستيراد في سورية
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مازوت التدفئة بين السوق الحر والحكومةالسماد بين سعر الحكومة وسعر السوق

نسبة زيادةالسوق المحلية عن سعر الحكومة المدعوم

سعر الحكومةسعر السوق
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ويعطي هذا الإجراء فرصة لأصحاب السيارات 
لتسجيل ســيــاراتــهــم )عــمــومــي( والــعــمــل عليها 
ــدمـــــة، وذلــــك  ــ ــيــــارات أجـــــــرة وخـ وتــشــغــيــلــهــا كــــســ

بحسب وزارة النقل.

تفاصيل
ــفـــحـــة الــــــــــوزارة  ــلــــى صـ الإعــــــــــان أعـــــــــاه ورد عــ
الـــرســـمـــيـــة، حـــيـــث نــــوهــــت أن الــــهــــدف مــــن هـــذا 
الإجــراء »مساعدة مالكي السيارات السياحية 
الـــراغـــبـــيـــن بــتــحــويــل ســـيـــاراتـــهـــم إلـــــى فـــئـــة عــامــة 
بتخفيض سنة صنع السيارات المراد تسجيلها 
من ١٢ سنة إلــى ٢٠ سنة )ألا تزيد عن ٢٠(، 
ــــل ٢٠٠٨ وأصـــبـــحـــت  ــــوديــ ــــن مــ ــــت مــ ــانـ ــ ــيــــث كـ حــ
مديريات النقل في كافة المحافظات تقبل ذات 
الــمــوديــل ٢٠٠٠، وللخطوط الــخــارجــيــة مــن ٨ 

سنوات إلى ١٥ سنة.
ومــن الــشــروط التي وضعت لعملية التحويل 
هذه »الحصول على موافقة المحافظة المراد 
التحويل لها )لجنة نقل الركاب بالمحافظة(«.

سلبيات وإيجابيات
ــبــــررات غـــيـــر الــمــقــنــعــة  ــمــ بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــ
الـــتـــي أوردتــــهــــا الــنــقــل تــحــت اســــم »فـــرصـــة«، 
والــتــي أدت إلـــى تغيير بــعــض ثــوابــتــهــا بهذا 
الشأن، بما في ذلك عوامل الأمان المفترضة 
ــاً بــســنــة الـــصـــنـــع لـــلـــســـيـــارة الــســيــاحــيــة  ــتــــرانــ اقــ
ــتــــي تــعــنــي  لــلــعــمــل كـــخـــدمـــة تــكــســي عــــامــــة، والــ
المواصفات الفنية للمركبة ومعدل اهتلاكها، 
وغيرها من الأمــور الأخــرى، وبغض النظر 
عـــن إغـــفـــال جـــانـــب آخــــر كــــان مـــن الــمــفــتــرض 
إيــراده ضمن الشروط يتمثل بسعة محرك 
ــيــــس بــســنــة  ــلـــهـــا، ولــ الــــســــيــــارة الـــــمـــــراد تـــحـــويـ

صنعها فقط.
فالتعميم أعلاه تبدو له بعض الإيجابيات، كما 
تسجل عليه بعض السلبيات، فمن الإيجابيات 

مثلًا:
ــــل لــلــبــعــض وفـــــــرص عــمــل  تـــأمـــيـــن مــــصــــادر دخــ
ــــر، فـــي هـــذه الـــظـــروف المعيشية  لــلــبــعــض الآخـ

الصعبة.
حل نسبي وجزئي لأزمة المواصلات المزمنة.

إيـــــــرادات جـــديـــدة لــلــمــحــافــظــات ولــــدوائــــر الــنــقــل 

فيها ولوزارة النقل.
مزيد من العمل في محال الصيانة والإصــاح 

وقطع التبديل.
أما بعض السلبيات المتوقعة فهي:

الــمــزيــد مــن التكاسي العاملة يعني الــمــزيــد من 
الازدحــــــام الــــمــــروري، وخـــاصـــة خـــال ســاعــات 

الذروة.
مزيد مــن الضغط على الــمــحــروقــات، البنزين، 

فمخصصات التكاسي تختلف عن مخصصات 
السيارات السياحية الخاصة.

ــــد مـــــن فـــــــرص الـــتـــكـــســـب والابــــــــتــــــــزاز عــلــى  ــــزيـ مـ
عمليات التحويل.

فــهــل إيــجــابــيــات الــتــعــمــيــم عــنــد وضــعــه بالتنفيذ، 
وبــــدء تــلــمــس نــتــائــجــه، ستغطي عــلــى سلبياته 

على أرض الواقع؟
ننتظر لنرى!

	ǧ نوار الدمشقي

الإعــــان أعـــاه ورد عــلــى لــســان وزيـــر المالية 
الماضي،  الأســبــوع  الشعب  قبة مجلس  تحت 
وقد برر تقديم المذكرة »نظراً لارتفاع أسعار 
الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة لـــــدى الـــمـــشـــافـــي والـــمـــخـــابـــر 
والأطباء«، متابعاً: »أنه يتم العمل على توسيع 
شبكة مقدمي الخدمات الطبية، إذ تم الاتفاق 
المشافي  الطبية لتشميل  الــخــدمــات  إدارة  مــع 
الــعــســكــريــة ضــمــن هــــذا الإطـــــار لــتــقــديــم الــخــدمــة 

لحاملي البطاقة التأمينية وبأسعار رمزية«.
على حساب العاملين ولمصلحة الشركات

الحديث المستجد لوزير المالية، مع مضمونه 
بــــمــــا يــــخــــص الــــتــــأمــــيــــن الــــصــــحــــي لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
الدولة، فتح قريحة هؤلاء على ما يعانونه مع 
التأمين، ليس على مستوى الاقتطاعات  هــذا 
الــشــهــريــة مـــن أجــــورهــــم، بـــل عــلــى مــســتــوى ما 
يتلقونه بالمقابل من خدمات فعلية لقاء عقود 

التأمين الصحي.
ــــون الـــكـــثـــيـــر مــن  ــهـ ــ ــــواجـ ــيـــر مـــــن هـــــــــؤلاء يـ ــثـ ــالـــكـ فـ
ــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عـــلـــى حــقــهــم  الــــصــــعــــوبــــات مـ
ــــة  فـــي الــطــبــابــة والـــعـــاج والاســتــشــفــاء والأدويـ
ــــن صـــحـــي  ــيــ ــ ــأمــ ــ ــــرض أنـــــــــــه تــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــــب مــــــــا يــ ــــوجــ ــمــ ــ بــ

لمصلحتهم، وكل مرة بذريعة وسبب.
ويذكر بهذا الصدد أن الحكومة، وخلال الشهر 
السادس من هــذا العام، كانت قد وافقت على 
»تعديل قيمة أتعاب الجهات الطبية فيما يتعلق 
بــالــدولــة،  للعاملين  الــصــحــي  الــتــأمــيــن  ببوليصة 
وذلـــك بــهــدف ضــمــان اســتــمــرار تــقــدم الخدمات 
مــــزودي هــذه  قــبــل  مــن  للمستفيدين  التأمينية 

الخدمات والمواد«.
والــنــتــيــجــة الــمــتــوقــعــة فـــي حــــال الـــمـــوافـــقـــة على 
مـــضـــمـــون الــــمــــذكــــرة أعـــــــــاه: أن الاقـــتـــطـــاعـــات 
الــشــهــريــة لــقــاء الــتــأمــيــن الــصــحــي ســـتـــزداد على 
الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــــدولـــــة، فـــيـــمـــا ســتــحــصــد شــبــكــة 
مــقــدمــي الــخــدمــات الــطــبــيــة الــمــزيــد مــن الأربــــاح 
ــانـــت شــــركــــات تــأمــيــن  فــــي حـــســـابـــاتـــهـــا، ســــــواء كـ
أو شــركــات خــدمــات طبية أو مقدمي خدمات 
طــبــيــة، فــيــمــا ســيــبــقــى الـــحـــال عــلــى مـــا هـــو عليه 
العاملين  الــمــؤمــن عليهم مــن  لــحــقــوق  بالنسبة 
ــا جــــــرى ويـــــجـــــري بــــاســــم هـــذا  ــمـ فـــــي الــــــدولــــــة، كـ

الملف كل مرة.

أصحاب الأجور وأصحاب الأرباح

التأمين الصحي.. مزيد من الاقتطاعات مزيد من الأرباح..
بشرى غير سارة تلقاها العاملون في 

الدولة بما يخص تأمينهم الصحي، 
حيث أعلن وزير المالية عن »إعداد 

مذكرة وتقديمِها عبر المؤسسة العامة 
السورية للتأمين إلى مجلس الوزراء لرفع 
قيم ونسب التأمين الصحي للعاملين في 

الدولة«.

أمـــا الــشــاذ فــي حــديــث وزيـــر الــمــالــيــة تــحــت قبة 
مــجــلــس الــشــعــب الأخـــيـــر، فــهــو اعــتــرافــه- ومــن 
خــلــفــه الـــحـــكـــومـــة طـــبـــعـــاً- بـــارتـــفـــاعـــات الأســـعـــار 
عــنــدمــا تتعلق بــأصــحــاب الأربـــــاح ومــصــالــحــهــم، 
حيث كان ذلك هو مبرر المذكرة أعلاه، ناهيك 
عــن كــل قـــرار يتضمن رفـــع ســعــر أيـــة سلعة أو 
ــامـــة أو خــــاصــــة، حـــيـــث تــؤخــذ  ــــواء عـ خــــدمــــة، ســ
الــتــكــالــيــف بــعــيــن الاعـــتـــبـــار بــمــا يــضــمــن مصلحة 

هذه الشريحة دائماً.
أمـــــــا عــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــــر بـــمـــصـــالـــح أصــــحــــاب 
الأجــــــور، فـــا اعـــتـــراف بــهــا عــلــى الإطــــــاق، فلا 
تكاليف معيشة أصبحت مرتفعة وكاوية على 
هـــؤلاء ومــعــتــرفــاً بها رســمــيــاً، ولا أســعــار سلع 
وخـــدمـــات تــرتــفــع لــتُــجــبــى مــن جــيــوب أصــحــاب 

الأجــــــور بــالــنــتــيــجــة، وجـــــلّ مـــا يــتــم الـــحـــديـــث به 
بهذا الشأن، دائماً وأبداً، هو الحديث المستمر 
عــن تحسين الــوضــع الــمــعــاشــي، الـــذي لــم يثمر 
ــــاب الأجـــــــور  ــــحــ ــالــــح أصــ ــاً مــــصــ ــ ــعـ ــ ــا يـــحـــقـــق فـ ــمــ بــ
وينصفهم، والدليل على ذلك أيضاً كان بما قاله 
الـــوزيـــر بــهــذا الــصــدد أيــضــاً مــن أن: »الــحــكــومــة 
ــــرادات  تــعــمــل عــلــى تــوجــيــه أي فــائــض فـــي الإيــ
لتحسين الـــواقـــع الــمــعــيــشــي، مـــشـــدداً أن العمل 
مستمر لتحقيق العدالة في توزيع الدعم على 
ــــارة أصـــبـــحـــت مـــكـــررة  ــبـ ــ مـــســـتـــحـــقـــيـــه«، وهــــــي عـ
ومــمــجــوجــة ومــســتــهــلــكــة، بـــل ومــؤجــلــة التنفيذ 

سلفاً!.
فعن أي فــائــض إيــــرادات يتم الــحــديــث هــنــا، لا 

أحد يعلم طبعاً!

مزيد من التكاسي بين الإيجابي والسلبي
أعلنت وزارة النقل 

عن تعديلها لبعض 
شروط تحويل السيارات 

السياحية الخاصة إلى 
الفئة العامة، حيث 

أصبحت على ألّ تزيد عن 
20 سنة، بدلًا من 12 سنة.
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شؤون ثقافية

	ǧلؤي محمد

الجامعة الشيوعية لكادحي الشرق
خلال السنوات التي تلت انتصار ثورة أكتوبر 
الاشتراكية، نظم البلاشفة العديد من الفعاليات 
لــدعــم شــعــوب الــشــرق فــي الــمــســتــعــمــرات، مثل 
مؤتمر: باكو لشعوب الشرق، وظهور عصبة 
مـــنـــاهـــضـــة الإمــــبــــريــــالــــيــــة، وتــــأســــيــــس الـــجـــامـــعـــة 

الشيوعية لكادحي الشرق عام 1921.
درس الـــكـــثـــيـــرون فــــي هـــــذه الـــجـــامـــعـــة، بــيــنــهــم 
ــهـــــورة، مــــثــــل: خــــالــــد بــــكــــداش  ــ ــــشـ شـــخـــصـــيـــات مـ
مـــن ســــوريــــة، ويـــوســـف ســلــمــان يـــوســـف/ فهد 
ــــراق، كـــمـــا درس فــيــهــا لـــيـــو شــاوتــســي  ــعـ ــ مــــن الـ
»الــصــيــن«، ونــاظــم حكمت »تــركــيــا«، وهــوشــي 

منّه »فيتنام« وغيرهم. 
كان الطلبة مقسمين إلى مجموعتين، الأولى: 
ــــات الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ خـــــاصـــــة لـــطـــلـــبـــة الـ
الشرقية لإعدادهم للعمل في الجمهوريات، أما 
المجموعة الثانية: فضمت الطلبة الأجانب من 
البلدان الشرقية، من الصين وفييتنام والبلدان 
العربية وشعوب عدد من المستعمرات، كانوا 
ــــل الـــعـــمـــل لــتــصــعــيــد الـــنـــضـــال  يـــــدرســـــون مــــن أجــ
الجامعة تصدر  بلدانهم، وكانت  التحرري في 
مــجــلــة »الـــشـــرق الـــثـــوري« بــيــن عــامــي 1927-
1938، الــتــي تحمل مــوادهــا نــتــاجــاً غــنــيــاً حــول 
ــــريـــــق هــــذه  ــــعـــــوب الــــــشــــــرق. وعـــــــن طـ تـــــاريـــــخ شـ
الــــجــــامــــعــــة جـــــــرت أولــــــــى الاتـــــــصـــــــالات الـــثـــقـــافـــيـــة 

العلمية مع بلدان الشرق.

جمعية الكتاب ومهرجان طشقند
اهتم السوفييت بحركات شعوب المستعمرات 
ــــي الـــصـــيـــن والـــهـــنـــد  ــيـــة فـ ــالـ ــبـــريـ ــنـــاهـــضـــة لـــإمـ الـــمـ
ومصر وسورية وغيرها من البلدان، كما اهتم 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي لاحـــقـــاً بـــإقـــامـــة الــعــاقــات 
الــثــقــافــيــة مـــع شــعــوب الــبــلــدان الــمــســتــعــمــرة، أو 
المتحررة حديثاً من الاستعمار القديم، وكانت 
جــمــعــيــة الـــكـــتـــاب الإفــــــــرو آســـيـــويـــيـــن »1958-

لــأفــام الإفــريــقــيــة  1991« ومــهــرجــان طشقند 
أهــم   »1988-1968« والــاتــيــنــيــة  والآســـيـــويـــة 

مؤسستين ثقافيتين في الأدب والسينما. 
ــــر مــــعــــتــــمــــدة مـــــــن هـــــــــذه الــــــمــــــبــــــادرات  ــــاصـ ــنـ ــ ــعـ ــ وكـ
كل  لعبت  للإمبريالية،  المناهضة  السوفييتية 
من الأعمال الأدبية والأفلام السينمائية دوراً 
الثقافية  العلاقات  مهماً في تأسيس وتوسيع 

مع شعوب الشرق. 
وإضافة إلى المساعدات الاقتصادية والعسكرية 
لـــهـــذه الـــبـــلـــدان، ظـــهـــرت الـــمـــســـاعـــدات الــثــقــافــيــة، 
ــامــــج ضـــخـــم لــتــرجــمــة  ــــن بــــرنــ ــــارة عـ ــبـ ــ ــــت عـ ــانـ ــ وكـ
الآداب الآســيــويــة والإفــريــقــيــة والــاتــيــنــيــة إلــى 
الروسية واللغات السوفييتية الأخرى، وإقامة 
علاقات مع الكتاب والسينمائيين في القارات 

الثلاث.
في أكتوبر 1958، اجتمعت شخصيات مهمة، 
مثل: دبليو إي بي دو بوا الأمريكي الإفريقي، 
ونــاظــم حــكــمــت الــتــركــي، ومــــاو دون الصيني، 
فـــي طــشــقــنــد لــحــضــور مــؤتــمــر الـــكـــتـــاب الإفــــرو 

آسيويين، ومن هناك بدأت الحكاية. 
كان اختيار طشقند كمكان للمؤتمر الافتتاحي 
لجمعية الكتاب الإفرو-آسيويين »وبعد عشر 
ــنــــوات، لــمــهــرجــان طــشــقــنــد نــصــف الــســنــوي  ســ
ــلــــدان أمــريــكــا  لــلــفــيــلــم الإفـــريـــقـــي والآســــيــــوي وبــ
الــاتــيــنــيــة« خــطــوة مهمة لــلــغــايــة. فــهــي المدينة 
ــتـــــزج فـــيـــهـــا الــــتــــطــــور الـــســـوفـــيـــيـــتـــي مــع  ــ ــتــــي امـ الــ

التقاليد الشرقية المحلية.
وهـــكـــذا، مــنــذ أواخــــر الخمسينات حــتــى انهيار 
الاتحاد السوفييتي، برزت طشقند »وإلى حد 
ما، ألما آتا وسمرقند وبخارى ويريفان وباكو 
وتـــبـــلـــيـــســـي« عـــلـــى مــــســــارات الــــوفــــود الــثــقــافــيــة 

كيف وجد الفنانون الأفارقة والآسيويون جمهوراً سوفييتياً؟

تدفقت الأعمال الأدبية والسينمائية 
لبلدان آسيا وإفريقيا »البلدان المستعمرة 

والمتحررة حديثاً من الاستعمار القديم« 
إلى الجمهور السوفييتي خلال القرن 
العشرين كنوع من المساعدة للبلدان 

الآسيوية والإفريقية التي تناضل من أجل 
تدعيم استقلالها. 

لقد زودتني 
إضرابات داكار 

بموقف واقعي 
ملموس لكنني 
اكتشفت الأدب 

والمسرح والنوادي 
السينمائية في 
الخمسينات في 

مرسيليا في أحضان 
الحزب الشيوعي

الإفـــريـــقـــيـــة والآســـيـــويـــة والأمـــريـــكـــيـــة الــاتــيــنــيــة 
إلـــى الاتــحــاد السوفييتي، وبــــدأت دور النشر 
السوفييتية وعلى نطاق واسع بنشر الأعمال 
الــمــتــرجــمــة مـــن الآداب الآســـيـــويـــة والإفــريــقــيــة 

الأمريكية اللاتينية. 
وهنا بــدأت مرحلة من تمتع السينما الهندية، 
بــشــعــبــيــة هــائــلــة لــــدى الــمــشــاهــديــن الــســوفــيــيــت، 
ــقــــادم مـــن أمــريــكــا  وازدهــــــــار الأدب الــــروائــــي الــ
انتشار الآداب الأفغانية  إلــى  اللاتينية، إضافة 
والـــفـــارســـيـــة والــيــابــانــيــة الــمــتــرجــمــة، ومــؤلــفــات 
الـــكـــتـــاب الأتـــــــــراك، مـــثـــل: نـــاظـــم حــكــمــت وعـــزيـــز 
نيسن التي حظيت بشعبية حقيقية بين القراء 

السوفييت.

الأفلام السينمائية والوثائقية
لدى  كبيرة  بشعبية  الهندية،  السينما  تمتعت 
الـــمـــشـــاهـــديـــن الـــســـوفـــيـــيـــت. فـــثـــاثـــة مــــن خــمــســة 
وعشرين فيلماً الأكثر مشاهدة على الشاشات 
الــســوفــيــيــتــيــة »بــمــا فــيــهــا الأفـــــام الــســوفــيــيــتــيــة« 
تأتي من الهند، وفيلم واحد من مصر، وحققت 
هـــذه الأفــــام أكــثــر مــن تسعين مــلــيــون مشاهد 

حسب إحصاءات عام 1971.
ــيــــة الـــتـــي  ــقــ ــائــ ــاً الأفـــــــــــام الــــوثــ ــ ــــضــ وانـــــتـــــشـــــرت أيــ
تصور نضال شعوب آسيا وإفريقيا وأمريكا 
الــتــي جــرى تصويرها  اللاتينية، تلك الأفـــام 
بــســريــة بــســبــب الـــمـــاحـــقـــات. ومــنــهــا: الأعـــمـــال 
ــيـــة، مــــثــــل: أفــــام  ــنـ ــيـ ــادمــــة مــــن أمـــريـــكـــا الـــاتـ ــقــ الــ
أوكــتــافــيــو جيتينو وفــرنــانــدو ســـولانـــاس من 
ــيـــن، أو الأفـــــــام الـــخـــيـــالـــيـــة- الـــثـــوريـــة  ــتـ ــنـ الأرجـ
لمرينال سين في الهند وعثمان سيمبين في 
اليساريين  المخرجين  مــن  والعديد  السنغال، 
ــال الـــمـــشـــتـــركـــة  ــ ــمــ ــ ــيـــن، كـــمـــا ظــــهــــرت الأعــ ــمـ ــهـ ــمـ الـ
بــيــن الــمــخــرجــيــن الــســوفــيــيــت ومــخــرجــي هــذه 
البلدان، مثل: الأعمال المشتركة السوفييتية- 

السورية.
ــــال إلـــــى عــمــل  ــمـ ــ ويــــرجــــع الـــفـــضـــل فــــي هـــــذه الأعـ
جمعية الكتاب الإفــرو آسيويين، ومؤتمراتها، 
ومـــــــــبـــــــــادرات الـــــتـــــرجـــــمـــــة، وجـــــائـــــزتـــــهـــــا الأدبـــــيـــــة 
مهرجان  وفعاليات  الــلــغــات،  متعددة  ومجلتها 

الذين  الكبار  والسينمائيون  والكتاب  طشقند 
وقفوا على جبهة ثقافية واحدة. 

جامعة إفريقيا المسائية
ــئـــل عـــثـــمـــان ســيــمــبــيــن »أبــــــو الــســيــنــمــا  عـــنـــدمـــا سُـ
الإفريقية« عن سبب تحوله من كتابة الروايات 
إلى صناعة الأفلام، أشار إلى تفشي الأمية في 
موطنه السنغال، الأمية التي وقفت في طريق 
قدرة كتاب على مخاطبة شعوبهم بعد رحيل 
الاســتــعــمــار الــقــديــم. لــذلــك أطــلــق سيمبين على 

السينما اسم »جامعة إفريقيا المسائية«. 
ــــرج إضـــــــــرابـــــــــات عــــــمــــــال الـــســـكـــك  ــــخــ ــمــ ــ خـــــــــاض الــ
الحديدية في السنغال والنضال النقابي لعمال 
الموانئ ومصانع السيارات في فرنسا. وصرِّح 
ــيــــه قــــــائــــــاً: لــــقــــد زودتــــنــــي  ــتــ ــيــ ــانــ لـــصـــحـــيـــفـــة الأومــ
ــــي مـــلـــمـــوس.  ــعـ ــ إضــــــرابــــــات داكـــــــــار بـــمـــوقـــف واقـ
ــنـــوادي  لــكــنــنــي اكــتــشــفــت الأدب والــمــســرح والـ
الخمسينات في مرسيليا، في  السينمائية في 
أحــضــان الــحــزب الــشــيــوعــي... بالنسبة لــي، أنا 
ــانــــس الــصــغــيــرة،  ــازامــ ابـــــن زيـــغـــنـــشـــور، قـــريـــة كــ
وكانت مدرسة الحزب مدرسة عظيمة. كانت 

جامعتي.
قــرر سمبين الــتــحــول إلــى السينما ليصل إلى 
جــمــاهــيــر واســــعــــة، واعــــتــــرف بـــأنـــه أنـــتـــج أفـــام 
»موالد«، جال بها في القرى والبلدات ليقدح 
ــان مــواطــنــيــه. ودرس  ــ شـــرر الأســئــلــة فـــي أذهـ
الــســيــنــمــا عــنــدمــا نـــاهـــزت ســنــه الأربــعــيــن ســنــة، 
وقــــد ولــــج هــــذا الــعــالــم أيـــضـــاً مـــن بــــاب الــنــضــال 
النقابي، ومن إحدى عواصم الفن السينمائي: 
ــكـــو، الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. ولا غـــرابـــة،  مـــوسـ
ــــواء  ــــه سـ ــلــــب أفـــــامـ ــلــــوبــــه فـــــي أغــ ــــوَّن أســ ــلـ ــ إن تـ
النضالي  بالطابع  الوثائقية،  أو  الروائية  منها 

اليساري.
سرعان ما انقضت الرقابة على أفلامه ومُنعت 
من العرض حتى بعد 12 عاماً من رحيله، ومن 
أبرز أفلامه: فيلم »جِنّي الغابة« الذي أخرجه 
عــــام 1971، ويـــصـــور مـــقـــاومـــة الــكــازامــانــســيــيــن 
للمستعمر الفرنسي، بعد أن يستهدف الأخير 

مصدر قوتهم من الأرز.
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عارَضَ ماركس جوهر النظرية الكمية للنقود 
)والذي ستنطوي عليه أيضاً النظرية الكينزية 
لاحقاً( وذلك لسببين: )1( النقود هي داخلية 
المنشأ، وقــد أنشأتها البنوك وليس بــأمــرٍ من 
الــدولــة. )2( بشكل عــام، يمثل النقد قيمةً في 
إنـــتـــاج الــبــضــائــع، ولــيــس مــســتــقــاً عـــن الإنــتــاج 

البضاعي.
 MV = PT في النظرية الكمية لمعادَلةِ النقود
)انظر الجزء الأول من هــذه الــمــادة( الاتجاه 
الــســبــبــي الأســـــاس بــالــنــســبــة لــمــاركــس هـــو من 
الأسعار إلى النقود )من PT إلى MV( وليس 
العكس. النقود داخلية المنشأ بالنسبة للإنتاج 
الرأسمالي، وتتشكل أســعــار الإنــتــاج مــن خَلق 
الــقــيــمــة، ولــيــس مـــن خَــلــق الـــنـــقـــود. الــمــعــروض 
ــاً بـــتـــغـــيـــرات  ــــو الــــــــذي يَــــلــــحَــــقُ عــــمــــومــ ــنــــقــــدي هـ الــ
الأسعار، لذا فإن المحاولات المتعمَّدة لتغيير 
المعروض النقدي ستفشل في تحديد تضخم 

الأسعار.
رفــض مــاركــس أيــضــاً نظريات »رفـــع التكلفة« 
لــيــس  الأســــــعــــــار  ارتــــــفــــــاع  لأن   cost-push
ــــور. وكــمــا قــال  نــتــيــجــة ضـــروريـــة لارتـــفـــاع الأجــ
ــــفِــــه »الـــقـــيـــمـــة والــــســــعــــر والــــــربــــــح« فــي  ــــي مــــؤلَّ فـ
نقاشه مع النقابي ويسطون الــذي جــادل بأنّ 
ارتفاع الأجــور يسبب التضخم: »الــصــراع من 
أجل زيادة الأجور يأتي فقط تالياً لمسارٍ من 
تــغــيُّــراتٍ سابقة، وهــو الوليد الــضــروري الــذي 
تــتــمــخَّــضُ عــنــه الـــتـــغـــيـــرات الــســابــقــة فـــي مــقــدار 
الإنتاج، وقــوى العمل المنتجة، وقيمة العمل، 
وقــيــمــة الــنــقــد، ومـــدى أو شـــدة الــعــمــل الـــذي تــمّ 
الــســوق، التي تعتمد  انتزاعه، وتقلبات أسعار 
عـــلـــى تــقــلــبــات الــــعــــرض والــــطــــلــــب، والـــمـــعـــتـــمِـــدَة 
على المراحل المختلفة للدورة الصناعية؛ أيْ: 
وبكلمة واحدة، كردِّ فعلٍ مِن العمل على الفعل 
السابق لــرأس الــمــال«. ويتابع مــاركــس: »من 
خــال معالجة النضال من أجــل زيــادة الأجــور 
بــشــكــلٍ مــســتــقــلٍّ عـــن كـــل هــــذه الــــظــــروف، ومــن 
خــال النظر فقط إلــى تغيُّر الأجـــور، وتجاهل 
كــل الــتــغــيــيــرات الأخــــرى الــتــي يــنــبــثِــقُ منها هــذا 
التغيُّر، فإنكَ تنطلقُ من فرضية خاطئة لتصل 
إلى استنتاجات خاطئة«. وبشكل عام، يجادِلُ 
ماركس »إنّ الارتفاع العام في معدل الأجور 
من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض المعدل العام 

للربح، ولكن لن يؤثر على أسعار البضائع«.

م تستند إلى قانون  نحو نظرية تضخُّ
القيمة

يسعى الإنتاج الرأسمالي باستمرار إلى زيادة 
إنتاجية العمل )ما ينتجه كلّ عاملٍ من وَحَدات 
مِــن المنتوج(. لكن هــذا يعني انخفاض وقت 
العمل لكل وحدة. ونظراً لأن العمل، لا غيره، 
هو الذي يخلق القيمة ]في شكل قيمة تبادلية، 
أما »الثروة« بشكل عام فقد أكد ماركس بأنّ 
الــعــمــل لــيــس مــصــدرهــا الــوحــيــد، بـــل والطبيعة 
أيـــضـــاً. انــظــر »نــقــد بــرنــامــج غــوتــا« – ملاحظة 
ــــعــــرِّب[. وفــــي حــيــن أن هـــنـــاك اتـــجـــاهـــاً عــامــاً  الــــمُ

لزيادة معروض وحدات البضائع والخدمات، 
ــــة أيـــــــضـــــــاً اتـــــــجـــــــاه عـــــــــام لانـــــخـــــفـــــاض قـــيـــمـــة  ــمّـ ــ ــثـ ــ فـ
البضائع على المدى الطويل. هذا لأن التراكم 
الرأسمالي عمليةٌ تقتصِدُ في العمالة، وبالتالي 
ستنخفض قيمة البضائع مــع ارتــفــاع إنتاجية 
الــعــمــل. يــتــم إنــتــاج الــقــيــم الاســتــعــمــالــيــة بكميات 
ــإذا كــانــت  ــ ــبـــر مــــن الــقــيــمــة الـــمـــحـــتـــواة فـــيـــهـــا. فــ أكـ
أســعــار الإنــتــاج تعتمد عــلــى الــقــيــمــة، فــثــمّــةَ مَــيْــلٌ 
متأصّل لانخفاضِ أسعار البضائع لا ارتفاعِها، 
ــيـــة نـــســـبـــةً إلـــى  ــالـ إذْ ســتــنــخــفــض الـــقـــيـــمـــة الإجـــمـ

إجمالي الإنتاج بمرور الوقت.
يــعــتــمــد طـــلـــب الـــبـــضـــائـــع عـــلـــى الــقــيــمــة الـــجـــديـــدة 
الــمــخــلــوقــة فـــي الإنــــتــــاج. الــقــيــمــة الـــجـــديـــدة هي 
الــتــي تــفــرِضُ الــطــلــبَ أو الــقــوةَ الــشــرائــيــة على 
ــــقــــسِــــم الـــــصـــــراعُ الــطــبــقــي  ــائـــع. ويَ عَــــــــرْض الـــبـــضـ
القيمةَ الجديدة إلــى أجـــورٍ وأربـــاح. وتشتري 
تشتري  بينما  الاستهلاكية،  البضائعَ  الأجـــورُ 

الأرباحُ البضائعَ الرأسمالية أو الاستثمارية.
لـــكـــن الــقــيــمــة الـــجـــديـــدة تــمــيــل إلـــــى الانـــخـــفـــاض، 
بالنسبة  تنخفض  الإجمالية  القيمة  لأن  أولًا: 
لـــمـــعـــروض الـــبـــضـــائـــع. وثـــانـــيـــاً: بــســبــب ارتـــفـــاع 
التركيب العضوي لرأس المال )c/v(. التراكم 
فإن  العمالة، وبالتالي  فــي  مُقتَصدٌ  الــرأســمــالــي 
ــام... ــ ــــخــ الــ ــانــــع والــــــمــــــواد  قـــيـــمـــة الآلات والــــمــــصــ

إلــــى  c( ســـتـــمـــيـــل  الــــثــــابــــت  الـــــمـــــال  إلـــــــخ )رأس 
الارتفاع بالنسبة إلى قيمة قوة العمل )رأس 
الــمــال المتغيِّر v(. ونــظــراً لأن ســعــر الإنــتــاج، 
مــحــســوبــاً بــمــقــيــاس الــقــيــمــة، يــتــكــوّن مـــن رأس 
مـــال ثــابــت )c( وقــيــمــة مــنــتَــجــة مـــجـــدَّداً )رأس 
 ،)v+s :ْالـــمـــال الــمــتــغــيِّــر+ الــقــيــمــة الــــزائــــدة، أي
يميل ارتــفــاع الــتــركــيــب الــعــضــوي لـــرأس الــمــال 
الجديدة  القيمة  هــذه  تقليل حصة  إلــى   )c/v(

في سعر الإنتاج.
ســتــنــخــفــض الـــقـــيـــمـــة الإجـــمـــالـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الــقــيــمــة الاســـتـــعـــمـــالـــيـــة الـــمُـــنـــتَـــجـــة، وســتــنــخــفــض 
القيمة الجديدة بالنسبة إلى القيمة الإجمالية. 
ــإنّ هــنــاك ضــغــطــاً عــلــى أســـعـــار الــبــضــائــع  لــذلــك فــ
ــــع الــتــضــخُّــم  ــــنْ يـــدفـــع إلـــــى الانــــكــــمــــاش، أو إلـــــى مَ
عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل. ولـــكـــن بــالــمــقــابــل تــوجــد 
عواملَ مُضادَّة يمكن أن تمارس ضغطاً رافعاً 
للأسعار على المدى الطويل، ولا سيّما تَدَخُّل 
السلطات النقدية في محاولاتها للسيطرة على 

المعروض النقدي.

م )2( الرأسمالية الموبوءة والحاجة إلى نظرية ماركسية للتضخُّ
فشلت نظريات التضخم السائدة 

)كالنقدية والكينزية( بسبب عدم 
استنادها إلى قانون القيمة في نمط 

الإنتاج الرأسمالي. لم يطوِّر ماركس أبداً 
نظريةً شاملة للتضخم، لكن يبدو أن 

الاقتصادي الماركسي الإيطالي غولييلمو 
كاركيدي Guglielmo Carchedi تمكن 

حديثاً من ابتكار نظرية تضخم تستند 
إلى نظرية القيمة لدى ماركس؟ وسوف 

يتم نشر عمله بالكامل في وقت لاحق من 
هذا العام )2020(. وفيما يلي يلخّص 

مايكل روبرتس )شريكه في تأليف بعض 
الأعمال( هذه النظرية الموعودة.

نظرية كاركيدي للتضخم
يقول كاركيدي: إنّ هناك معدل تضخُّمٍ مستنِداً 
 Value Rate of Inflation الـــقـــيـــمـــة  إلـــــــى 
)واخــتــصــاراً VRI( يجمع بين تأثير التغيُّرات 
في القوة الشرائية للأجور والأربــاح )القيمة 
الجديدة( والمعروض النقدي، مقيسةً كودائع 
نـــقـــديـــة فــــي الـــبـــنـــوك )يــــرمــــز لـــهـــا M2(. الــعــامــل 
الأول: هو العامل المحدِّد ويميل إلى إنقاص 
تضخم الأســعــار، في حين يميل العامل الثاني 
الــمــعــاكــس إلـــى زيــــادة الــتــضــخــم دون أنْ يــفــلِــحَ 

بذلك دوماً.
 = )VRI( مــعــدل التضخم على أســـاس القيمة
فــي الأجـــور والأربـــاح  للتغيُّر  المئوية  النسبة 
 + )CPP أيْ: في القدرة الشرائية المشترَكة(
النسبة المئوية للتغير في المعروض النقدي 
ــــات  الـــــولايـ ــــن  مـ ــانــــات  ــيــ بــ ــتــــخــــدام  ــاســ )M2(. وبــ
يهبط   VRI أن  مــنــذ 1960، وجـــدنـــا  الــمــتــحــدة 
على المدى الطويل. بسبب النموّ الأبطأ للقوة 
ــــاح، ولأنّ  الــشــرائــيــة المشترَكة لــأجــور والأربـ
أية تغييرات في المعروض النقدي )M2( لم 

.VRI تكن كافية لوقف تباطؤ
ولكن هل ثمّة علاقة وثيقة بين VRI وتضخّم 
أســعــار الــمــســتــهــلــك؟ نــعــم. فــبــيــن 1960 و1979 
ارتــــفــــع مـــعـــدل قــيــمــة الـــتـــضـــخـــم، وكــــذلــــك تــضــخــم 
مــــــؤشــــــر أســــــــعــــــــار الــــمــــســــتــــهــــلــــك فــــــــي الــــــــولايــــــــات 
تــبــاطــأ هـــذان  الـــمـــتـــحـــدة. وبـــيـــن 1980 و2019 

المؤشران معاً.

الأفضلية التنبُّؤية لنموذج التضخم على 
أساس القيمة

إذا قمنا بنمذجة توقعات VRI لكل سنة مقابل 
تــضــخــم الـــمـــؤشـــر الــفــعــلــي لأســــعــــار الــمــســتــهــلــك، 
الطويل،  المدى  ارتباطاً وثيقاً على  سنُلاحَظُ 
ــمٍ بـــيـــانـــي يـــتـــمـــاشـــى فــيــه  يــمــكــن تـــوضـــيـــحـــه بــــرســ
صــعــوداً وهبوطاً منحنياً VRI لتضخم أسعار 
ــــكـــــي مـــــع مـــنـــحـــنـــي الــتــضــخــم  ــــريـ الـــمـــســـتـــهـــلـــك الأمـ
الفعلي لمؤشر أسعار المستهلك. فالنظرية إذاً 
تــقــدم نتيجةً أفــضــل بكثير مــن الــتــوقــعــات التي 
تقدمها النظرية النقدية، أو ما يسمى »منحنى 
ــةً مـــنـــذ أوائــــــــل الــتــســعــيــنــات  ــ ــــاصـ فـــيـــلـــيـــبـــس«، وخـ
 disinflation الــتــضــخُّــم تــثــبــيــط  )وهــــي فــتــرة 
البرجوازيّتين  المدرستين  أتباع  حــيَّــرتْ  التي 
ــاً!(، كــمــا تـــقـــدِّمُ تــفــســيــراً  الــنــقــديــة والــكــيــنــزيــة مــــعــ

علمياً لتباطؤ تضخُّم أسعار المستهلك السنوي 
منذ الثمانينات، على عكس النظريات السائدة 

المُحيِّرة.
ورغم ضخ البنوك المركزية لمزيد من الأموال 
في الاقتصاد، وتسارع نمو المعروض النقدي 
الركود  التسعينات وبعد  M2، ولا سيّما منذ 
العظيم ]2008[، ولكن نظراً لاستمرار تباطؤ 
نـــمـــو الــقــيــمــة الــــجــــديــــدة، واصَــــــــلَ تـــبـــاطـــؤ الـــقـــوة 
الشرائية المشترَكة لنمو الأجور والأرباح في 

دفع التضخم نحو الانخفاض.

كيف سيكون التضخم إثر الوباء؟
إذا كــانــت نــظــريــة كــاركــيــدي صحيحة، فيمكنها 
الـــتـــنـــبُّـــؤ بــــــأنّ عــــــودة الـــتـــضـــخـــم بـــعـــد كـــوفـــيـــد 19 
ستعتمد على ما هي توقعات القيمة الجديدة 
ونـــمـــو الـــنـــقـــود M2، وبـــالـــتـــالـــي، عــلــى تــوقــعــات 
مــعــدل الــتــضــخــم الــمــســتــنــدة إلـــى الــقــيــمــة. عندما 
يقرأ كاركيدي تحليلي هــذا، سيشتكي مــن أن 
نظرية التضخم المستندة إلــى القيمة مناسبة 
ــيـــــس لــبــضــع  ــ ــقـــــط، ولـ ــ ــــدى الــــطــــويــــل فـ ــمــ ــ ــلــــى الــ عــ

سنوات. ولكن مع ذلك لنحاولْ.
شهد عام 2020 ارتفاعاً كبيراً في المعروض 
النقدي M2، بزيادة 25% على أساس سنوي 
ــفـــاض  حــــتــــى الآن. ولــــكــــن يـــمـــكـــنـــنـــا تـــــوقّـــــع انـــخـ
الأرباح 25% والأجور 20%، وبالتالي انخفاضاً 
كــبــيــراً فـــي الـــقـــوة الــشــرائــيــة الــمــشــتــرَكــة للقيمة 

الجديدة. 
و2022   2021 المقبلين  للعامين  افترضنا  إذا 
ــفــــاع الأجــــــور الاســـمـــيـــة 5% والأربــــــــاح %10  ارتــ
الــتــوالــي، وتباطؤ نمو المعروض  و15% على 
النقدي إلى 10% سنوياً، فإنَّ نموذج VRI يتنبّأ 
بـــأنّ أســعــار المستهلك فــي الـــولايـــات المتحدة 
الـــتـــوالـــي،  بــتــضــخّــم 3,0 – 3,5% عـــلـــى  ســتــمــر 

وليس بانكماش كما يتوقع البعض.
بالطبع، هذه النتيجة تعتمد على الافتراضات 
التي بُنيَت عليها. لكن الأهــم من ذلــك، هو أنّ 
القيمة تكشف  إلــى  نظرية التضخم المستندة 
ــــدة، وســبــبــه  ــائـ ــ ــــسـ فـــشـــل نــــظــــريــــات الـــتـــضـــخـــم الـ
الكامن في تجاهلها، أو جهلها لنظرية القيمة 
الماركسية. إذْ إنّ تحليل التغييرات في القيمة، 
ننا  وليس فــي النقد أو التوظيف، هــو مــا يمكِّ
ـــاج  ـــتــ ــار الــــتــــضــــخــــم فــــــي ظــــــل الإنــ ــ ــهــــم مـــــسـ مــــــن فــ

الرأسمالي.

تتنبّأ نظرية التضخم 
الماركسية 

م  لكاركيدي بتضخُّ
)وليس انكماش( 

%3,5 عام 2022 في 
الولايات المتحدة إذا 

ارتفعت الأرباح %15 
والأجور الاسمية %5 

وتباطأ المعروض 
النقدي 10% سنوياً
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بإصدار  الأمريكي  الرئيس  إدارة  قامت 
حــزمــة عــقــوبــات عــلــى تــركــيــا، وذلــــك رداً 
ــا لـــمـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع  ــيــ ــركــ ــلــــى شـــــــــراء تــ عــ
الاتـــــحـــــاد  وأعــــــلــــــن   ،400-S ــــة  ــيــ ــ ــــروســ الــ
الأوروبـــــــي عـــزمـــه فــــرض عــقــوبــات على 
تــركــيــا بــعــد قــمــتــه الأخـــيـــرة الــمــنــعــقــدة في 
بـــروكـــســـل فـــي 10-11 مـــن شــهــر كــانــون 

الأول الجاري.

العقوبات الأمريكية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مساء 
يوم الاثنين 14 كانون أول في بيانٍ لها: 
الــولايــات المتحدة فــرضــت عقوبات  أن 
التركية  الدفاعية  الصناعات  إدارة  على 
لــلــمــادة 231 مـــن قــانــون  ــاً  ــقـ »SSB« وفـ
 ،)CAATSA( »مكافحة خصوم أمريكا«
ــــرى شــمــلــت  بـــالإضـــافـــة إلـــــى عـــقـــوبـــات أخــ
أفراداً من بينهم رئيس إدارة الصناعات 
الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة إســمــاعــيــل دمـــيـــر، لكن 
الــجــزء الأكــثــر تأثيراً فــي هــذه العقوبات 
هــو فـــرضُ حــظــرٍ على جميع تراخيص 
ــــة إلــــى  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ وتـــــصـــــاريـــــح الــــتــــصــــديــــر الأمـ
ــيـــة  ــتـــركـ الـ الــــدفــــاعــــيــــة  الــــصــــنــــاعــــات  إدارة 
»SSB«، بالإضافة إلى قيود مالية ضد 
المؤسسة، مما يعني في النهاية ضربة 
البلدين. ورغم  للعلاقات العسكرية بين 
أنــــه لا يــمــكــنــنــا مــعــرفــة حــجــم تــأثــيــر هــذه 
العقوبات بدقة، لكن آثارها ستظهر على 
الــســطــح ســريــعــاً، فتركيا متمسكة بخط 
سيرها ولا تظهر أية نية للتراجع، ففي 
ــيـــة الــتــركــي  تـــصـــريـــحـــات لــــوزيــــر الـــخـــارجـ
ــــو، قــــــــال: إن  ــلــ ــ ــــود تــــشــــاوويــــش أوغــ ــــولـ مـ

»فــــرض واشــنــطــن عــقــوبــات عــلــى أنــقــرة 
قرار خاطئ سياسياً وقانونياً، واعتداء 
عــلــى الـــســـيـــادة الــتــركــيــة، ولا يــمــكــن حل 
المشاكل عــن طريق فــرض العقوبات«، 
ــــع عــن  ــــراجـ ــتـ ــ ــاً أن »بــــــــــــاده لــــــن تـ ــفــ ــيــ مــــضــ
امتلاك منظومة )إس400( الصاروخية 
ــقــــوبــــات، وســتــتــخــذ  ــعــ ــــة، رغــــــم الــ ــيـ ــ الـــــروسـ
خـــطـــوات مــمــاثــلــة بــعــد تــقــيــيــم الــعــقــوبــات 

الأمريكية المفروضة«.

العقوبات الأوروبية
بــعــد إعــــان قــمــة بــروكــســل نــيــتــهــا فــرض 
ــــان عن  ــاء الإعــ عـــقـــوبـــات ضـــد تـــركـــيـــا، جــ
هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات أقـــــل مــــن الـــمـــتـــوقـــع، فــلــم 
تــتــعــدّ هــــذه الــعــقــوبــات إلا قــائــمــة أســـمـــاءٍ 
ســـــــوداء، أي: إن هــــذه الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
جــــــــــرى إبــــــــــــاغ تـــــركـــــيـــــا بــــمــــضــــمــــونــــهــــا، لا 
تــفــرض قـــيـــوداً كــبــرى عــلــى تــركــيــا، وفــي 
ــبــــعــــض أن هــــذه  ــــت الـــــــــذي يـــــــرى الــ ــــوقــ الــ
ــــدة ضــمــن  ــــديـ الــــعــــقــــوبــــات تـــعـــد خــــطــــوة جـ
ــــي الــــــــــــذي يــــمــــارســــه  ــــجــ ــــدريــ ــتــ ــ الـــــضـــــغـــــط الــ
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ضــــد تــــركــــيــــا. يــبــدو 
واضــــحــــاً أن هــــذه الـــخـــطـــوة الــمــتــواضــعــة 
بحق تركيا تعكس مزاجاً مختلفاً داخل 
الاتــحــاد، فبات من المعروف أن فرنسا 
ــــذا الــتــوجــه  ــقــــودان هـ وقــــبــــرص الــلــتــيــن تــ
لــم تنجحا فــي تــجــاوز الــعــقــبــات الــكــبــرى 
ألمانيا في مواجهتهم. فما  التي تضعها 
جرى فعلياً هو تأجيل نقاش العقوبات 
حتى آذار المقبل، وأعلنت ألمانيا رغبتها 
نقاش هذا الملف مع الإدارة الأمريكية 
الــجــديــدة، لــتــحــاول بــذلــك تخفيف الآثـــار 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي ســتــنــتــج عــــن الـــســـلـــوك 
الأمريكي، وتعيق انجرافاً أعمى للاتحاد 
ــكـــي، الـــــذي تــتــوقــع  وراء الـــتـــوجـــه الأمـــريـ
مـــيـــركـــل أن يــتــغــيــر مــــع اســــتــــام الإدارة 

الجديدة.
أجرى الرئيس التركي عقب هذا الإعلان 
اتصالًا مع المستشارة الألمانية أنجيلا 
ــيــــركــــل، وبــــعــــد شـــكـــرهـــا »لـــمـــســـاهـــمـــاتـــهـــا  مــ
ــا لــــصــــالــــح الــــعــــاقــــات  ــ ــــهـــــودهـ ــــاءة وجـ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
ــا والاتـــــــــــحـــــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي«  ــ ــيــ ــ ــــركــ ــــن تــ ــيــ ــ بــ
أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رغــــبــــتــــه »فـــتـــح 
ــديــــدة لـــلـــعـــاقـــات مــــع الاتـــحـــاد  صــفــحــة جــ

إلى أين ستذهب تركيا؟

يعود السؤال الكبير حول مستقبل العلاقات التركية- 
الأمريكية والتركية- الأوروبية مع الإعلان عن حزم العقوبات 

الجديدة التي فرضاها الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة 
الأمريكية. وإلى جانب الحديث عن طبيعة هذه العقوبات 

ومدى جديتها، ينبغي لنا القول بأن هناك مدخلًا وحيداً لفهم 
طبيعة التحولات الجارية، وذلك عبر فهم طبيعة التغيير 

الذي يشهده التوزان الدولي، وما سينتج عنه من اصطفافات 
جديدة تتبعها آلاف الصورٌ التذكارية للأصدقاء الجدد. 

الأوروبــــي«، وليعلن أيــضــاً عــن ضــرورة 
ــيـــــة،  ــ ــقــــاذ الـــعـــاقـــات الـــتـــركـــيـــة- الأوروبـ إنــ
وعن الحاجة لإعــادة إطلاق الحوار مع 
الاتحاد على أساس المصالح المتبادلة.

 هي مناورات 
في الوقت المستقطع؟

لماذا الآن؟ ما الذي يدفع واشنطن لإقرار 
العقوبات في هذه اللحظة بالذات؟ فعلى 
الــرغــم مــن تــراجــع وزنــهــا عــلــى المستوى 
الــعــالــمــي إلا أن جــــزءاً كــبــيــراً مــن الملفات 
الدولية لا يمكن فهمها دون فهم سلوك 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة حـــولـــهـــا. فــيــمــثــل هـــذا  ــــولايـ الـ
السلوك في هذه المرحلة صدمة حقيقية 
لجمهور عريض من العاملين في الشؤون 
فعلى  السياسيين،  والمحللين  السياسية 
الرغم من الإعــان الرسمي عن فوز جو 
بايدين في انتخابات الرئاسة الأمريكية، 
تستمر رغــم ذلــك إدارة الرئيس السابق 
دونالد ترامب باتخاذ القرارات التنفيذية 
الــمــتــاحــقــة، والــــدفــــع بــاتــجــاهــات مـــحـــددة، 
ــــأوراق.  ــــاق الــتــصــريــحــات وخـــلـــط لــ وإطــ
وهــــذا الــســلــوك مــنــاقــضٌ تــمــامــاً لسياسية 
ــا مــعــظــم  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ـــتـــــي ألِـ ــــة الــــــعــــــرجــــــاء« الــ ــــطـ ــبـ ــ »الـ
يستطيع  نــظــريــاً،  الــســيــاســيــيــن.  المحللين 
الرئيس الجديد إلغاء هذه القرارات لحظة 
وصوله إلى المكتب البيضاوي، وهذا ما 
يدفع بعض المحللين للقول بــأن ترامب 
يــحــاول استغلال الــوقــت المستقطع هــذا، 
لكن المجهول بالأمر هو: ما الذي تتوقعه 

إدارة ترامب إذاً من سلوك كهذا؟
ــكـــن لــــنــــا تـــشـــبـــيـــه مـــــا يــــجــــري بــــإطــــاق  يـــمـ
الـــتـــيـــار  ــــع  مــ لـــتـــمـــضـــي  ــــة  ــيـ ــ ــــراعـ شـ زوارق 
الــجــارف، ليكون إيقافها شبه مستحيل، 
حــتــى وإن كــانــت الــنــيــة مـــوجـــودة لــذلــك! 
فـــتـــرامـــب يـــدفـــع بــســلــوكــه هــــذا جــمــلــة من 
الملفات الدولية نحو حدودها القصوى، 
مما يسمح لها بالتفاعل بشكل متسارع 
ــــد وصـــــــــــول بـــــــايـــــــدن الـــــــــــذي لـــن  ــعـ ــ ــــى بـ ــتـ ــ حـ
يستطيع إيقاف هذه التفاعلات. الإعلان 
عــن الــعــقــوبــات فــي هــذه اللحظة يتطلب 
مــن الجميع ردّات فــعــلٍ، ويعطي ذرائــع 
كافية لتركيا وغيرها لتمضي في صياغة 
المتحدة،  الــولايــات  علاقاتها بعيدة عــن 

وعلى الرغم من أن هذه العملية تجري 
ــلــــوك  ــكــــن الــــــــقــــــــرارات والــــســ ــنــــذ زمـــــــــن، لــ مــ
الأمـــريـــكـــي ســيــكــون بــمــثــابــة دافـــــع جــديــد 
فــــــي هــــــــذا الاتــــــــجــــــــاه. يــــمــــكــــن الاســــــتــــــدلال 
ــــر مـــن الــتــجــربــة الإيـــرانـــيـــة  عــلــى هــــذا الأمـ
الــخــنــاق عليها وسياسة  مــثــاً، فتضييق 
الــحــصــار دفــعــت إيـــران بــالاتــجــاه الوحيد 
الـــمـــتـــاح، وهـــــو الـــتـــقـــارب الإســـتـــراتـــيـــجـــي 
مع الصين وروســيــا، مما ساهم بإظهار 
التراجع الأمريكي بشكل أوضح، وأنقرة 
ستتصرف بالشكل نفسه، إن كان هناك 

إرادة حقيقية بتجنب الانهيار.

جزء من أي برنامج؟
تـــعـــقـــيـــد هــــــــذه الــــمــــســــألــــة يــــصــــعّــــب الـــتـــنـــبـــؤ 
ــــك، فــمــحــاولــة  بـــالـــصـــورة الــنــهــائــيــة بــــا شـ
ألمانيا تخفيف الضغط عن تركيا في هذه 
الــمــســألــة يــعــنــي رغــبــتــهــا بــعــدم خــســارتــهــا، 
ــتـــركـــيـــا كــــانــــت عــــنــــصــــراً مــــهــــمــــاً بــالــنــســبــة  فـ
ــــب، ولـــعـــبـــت  ــــريـ ــقـ ــ ــلــــغــــرب فـــــي تــــاريــــخــــه الـ لــ
أنقرة دوراً في السياسيات الغربية لقاء 
أجـــرٍ سياسي مــجــزٍ، وإن كــان فــريــقٌ في 
واشنطن لا يمانع من انتقال تركيا إلى 
الــمــحــور الــمــقــابــل، لا تـــرى ألــمــانــيــا الأمـــر 
مــــن الـــــزاويـــــة نـــفـــســـهـــا. فـــبـــرلـــيـــن تـــقـــف فــي 
وجــــه الــســلــوك الأمـــريـــكـــي الــــذي يحرمها 
مــــــن بـــــنـــــاء عــــــاقــــــات مــــــع روســــــيــــــا أيـــــضـــــاً، 
ويـــجـــعـــل مــشــكــلــتــهــا مـــشـــتـــركـــة مــــع تــركــيــا 
مـــن هـــذا الــجــانــب، لــكــن ومـــن جــانــب آخــر 
يـــــدرك الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أن الـــولايـــات 
ــا في  ــ الــمــتــحــدة تـــتـــراجـــع عـــن لــعــب دورهــ
مـــلـــفـــات أوروبــــــــا تـــدريـــجـــيـــاً، ومـــــن هـــنـــا لا 
ترى ألمانيا جدوى من التفريط بتركيا، 
فحتى لو كان بناء علاقات إستراتيجية 
مع روسيا والصين أمــراً لا مهرب منه، 
ــــاد أوروبــــــــــي مـــتـــيـــن يــعــتــبــر  ــــحـ فـــــوجـــــود اتـ
بــالــنــســبــة لــبــرلــيــن فـــرصـــة لـــمـــوقـــعٍ أفــضــل 
في شكل العلاقات الدولية المتوقعة في 
المستقبل القريب، ومن هنا ترغب برلين 
فــي إبــطــاء الانــتــقــال الــتــركــي فــي محاولة 
للمحافظة على توازن محدد في أوروبا، 
لكن توجه ألمانيا ورغم وزنها الكبير في 
الاتحاد الأوروبــي لن يتحول إلى واقع 

بهذه السهولة.

فتركيا كانت 
عنصراً مهماً 

بالنسبة للغرب 
في تاريخه 

القريب ولعبت 
أنقرة دوراً في 

السياسيات 
الغربية لقاء 
أجرٍ سياسي 

مجزٍ
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	ǧعتاب منصور

 UNICEF مـــنـــظـــمـــة  تــــأســــيــــس  جــــــــرى  أن  مــــنــــذ 
»مــنــظــمــة الأمــــم الــمــتــحــدة لــلــطــفــولــة« فـــي 1946، 
ــالــــم فــي  ــــال الــــعــ ــفـ ــ ــامــــت بـــتـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات لأطـ قــ
الدول الفقيرة والمحرومة، والتي عانى سكانها 
مــن الـــحـــروب وغــيــرهــا مــن الـــكـــوارث السياسية 
والاقتصادية، لكن المنظمة تعلن هذه المرة عن 
حزمة مساعدات تبلغ 25 ألف جنيه إسترليني 
بــهــدف إطــعــام 1800 أســــرة فــقــيــرة فــي المملكة 
ــــك ضــمــن بــرنــامــج مـــؤقـــت جــزئــي  الــمــتــحــدة، وذلـ
الفقيرة خلال  مخصص لمساعدة هــذه الأســـر 
ــا أكــــــــدت مـــســـؤولـــة  ــهـ ــبـ ــانـ ــلـــة الأعـــــــيـــــــاد. مـــــن جـ عـــطـ
المنظمة في بريطانيا: أن هذا التمويل سيساعد 
على بناء مجتمع أقوى مع تفاقم تأثير الوباء، 
لكنها لا تــرى فيه حــاً طويل الأجـــل، بــل يجب 
معاجلة الأسباب الجذرية للفقر ونقص الغذاء 

للأطفال في المملكة.

الجدل في الأوساط السياسية
شــكّــل إعـــان المنظمة الــدولــيــة مــؤشــراً حقيقياً 

على تراجع قدرة المملكة البريطانية في دعم 
رعاياها، ويبدو أن الحكومة لم تعد تستطيع 
تلطيف درجة الخلل الكبير في توزيع الثروة، 

وخصوصاً مع آثار الأزمة الاقتصادية الحالية 
وتـــداعـــيـــات فـــيـــروس كـــورونـــا الــمــســتــجــد على 
ــبـــرلـــمـــان  الاقــــتــــصــــاد الـــــــدولـــــــي.  فـــفـــي جـــلـــســـة الـ

البريطاني، شنّت نائبة رئيس حــزب العمال، 
أنــــجــــيــــا رايــــــنــــــر حــــمــــلــــة شـــــرســـــة عــــلــــى الـــــواقـــــع 
الــــمــــزري الــــــذي يــجــعــل مــــن الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
الغنية على قائمة الدول المحتاجة، وقالت في 
حديثها: إن على »بــوريــس جونسون وبقية 
حكومته الخجل من أنفسهم للسماح لأطفالنا 
بـــالـــجـــوع«، وأضـــافـــت قــائــلــة: »فــــي واحـــــدة من 
أغنى دول العالم، لا ينبغي إجبار أطفالنا على 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى مـــؤســـســـة خـــيـــريـــة تــعــمــل عــــادة 
فـــي مــنــاطــق الـــحـــروب والاســـتـــجـــابـــة لــلــكــوارث 
الإنـــســـانـــيـــة. الــفــضــيــحــة الـــوحـــيـــدة هـــنـــا، هـــي أن 
ــــدة هـــــــذه تـــركـــت  ــاسـ ــ ــفـ ــ ــمـــحـــافـــظـــيـــن الـ حــــكــــومــــة الـ
4,2 مـــايـــيـــن طـــفـــل يـــعـــيـــشـــون فــــي فــــقــــر، وهـــو 
ــة فــيــروس  رقـــم ســيــرتــفــع بــالــتــأكــيــد بــســبــب أزمــ
كــورونــا«. وقــامــت مجموعة آخـــرى مــن نــواب 
البرلمان بالهجوم على الواقع المزري، مثل: 
تــصــريــحــات ريــتــشــارد بـــورغـــون، الـــذي شجب 
ــــاس،  ــنـ ــ ــــقــــــرت الـ ــــي أفــ ــتـ ــ ــة الـ ــكــــومــ ــــات الــــحــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
وأضــــــاف: »إن الــمــطــلــوب إنـــهـــاء فــقــر الأطـــفـــال 
في المملكة المتحدة من خــال جعل فاحشي 

الثراء يدفعون ضرائب عادلة«.

	ǧحمزة طحّان

فــي الــيــوم نفسه أعــلــن وزيـــر الــمــالــيــة الــعــراقــي، 
ــــول الــوثــيــقــة  ــاً الــــجــــدل حـ عـــلـــي عـــــــاوي، حـــاســـمـ
الـــدولار  بــأن »ســعــر  بتأكيدها، معلناً  المسربة 
المحدد بـ 1450 ديناراً سيكون السعر المعتمد 
بالبيع من الوزارة للبنك المركزي« مضيفاً أن 
»البنك المركزي سيضيف هامشاً على السعر 
المحدد، ولن يكون كبيراً وقد يصل الى 1490 

ديناراً للدولار الواحد«.

الفلاحون والمزارعون العراقيون
قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية 
ــــعـــــراق حـــيـــدر الــــعــــصــــاد: إن  الـــتـــعـــاونـــيـــة فــــي الـ
خفض سعر الدينار مقابل الدولار سيتسبب 
بخسائر كبيرة فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي، حيث 
جــاء في بيان صحفي بــأن »الــفــاح العراقي 
هـــو أكـــثـــر مـــن تـــضـــرر بـــارتـــفـــاع ســعــر الــعــمــلــة 
الــذي عملت عليه وزارة المالية، ويبدو أن 
هــذا الإجــــراء كــان غير مــــدروس، خــاصــة أن 
الـــوزارة مــا زالــت مدينة للفلاح بمستحقاته 
الماضي« مضيفاً »الفلاح  الــزراعــي  للموسم 
ــــواد الـــمـــســـتـــوردة  ــمـ ــ الــــعــــراقــــي يــعــتــمــد عـــلـــى الـ
ــيـــة، مــثــل:  بــنــســبــة كــبــيــرة فـــي الــعــمــلــيــة الـــزراعـ
ــمــــدة والأغـــطـــيـــة الــبــاســتــيــكــيــة  الــــبــــذور والأســ
ــــواد، والــــتــــي تــحــســب عــلــيــه  ــمـ ــ وغـــيـــرهـــا مــــن الـ
ــــو يــــســــوق  ــ ــــي، بــــيــــنــــمــــا هـ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ بـــــــــالـــــــــدولار الأمـ

منتوجه بالدينار الــعــراقــي، وهــذا مــا سيولد 
فجوة كبيرة ما بين تكلفة العملية الزراعية، 
وما بين سعر تسويق المنتج في الأسواق 

المحلية«.

العمال والموظفون
ــــك، ظـــهـــرت مـــوجـــة تـــنـــديـــد عــلــى  إضــــافــــةً إلـــــى ذلــ
التواصل الاجتماعي من قبل أصحاب  مواقع 
الأجـــور، معنونين إيــاهــا »حــربــاً على الفقراء« 
حيث رفع سعر صرف الدولار يعني مباشرةً: 
بالدينار  المعطاة والمحددة  تخفيضاً للأجور 

العراقي، وارتفاع سعر السلع في الأسواق.

الحكومة العراقية ترفع سعر الدولار
عقد مجلس الوزراء العراقي صباح يوم 

السبت جلسة طارئة للمصادقة على 
مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية 

للعام 2021 وسُربت وثيقة تفيد بوجود 
بند في الموازنة يشير إلى رفع سعر صرف 

الدولار أمام الدينار العراقي ليصل إلى 
1450 للدولار الواحد، بعدما كان مستقراً 

بين 1220-1250 سرعان ما أنتجت حالة 
من الغضب لدى العراقيين.

موجة احتجاجات جديدة؟
لا يــــــــزال الـــــحـــــدث جــــــديــــــداً ومـــفـــاعـــيـــلـــه لـــــم تـــبـــدأ 
بالظهور على الوضع المعيشي للعراقيين، إلا 
أن ردود الــفــعــل الأولـــيـــة الــتــي يــجــري رصــدهــا 
عــبــر الــصــحــف ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تشير بوجود غضب عارم، وتحتوي دعوات 
ــاهـــر ضــــد الــحــكــومــة  ــتـــظـ عــــديــــدة لـــاحـــتـــشـــاد والـ
الحالية، بيد أن المشكلة القديمة الجديدة لدى 
ــــزال قــائــمــة بــغــيــاب قــوى  الــشــعــب الـــعـــراقـــي لا تـ
القائمة،  المنظومة  مــن خـــارج  سياسية جــديــة 
ومعبّرة عن مصالحه السياسية والاقتصادية 

والوطنية.

ــيـــة لا تــخــتــلــف  ــعـــراقـ إن إجــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة الـ
عــــن شــبــيــهــاتــهــا فــــي الــمــنــطــقــة عـــمـــومـــاً، بــالــســيــر 
والأمريكيين  الغربيين  مصالح  مــع  والــتــمــاهــي 
خاصةً على حساب شعوبهم، ضاربين عرض 
الـــــحـــــائـــــط حـــــيـــــاة الــــــنــــــاس ومـــعـــيـــشـــتـــهـــم مـــقـــابـــل 
اســـتـــمـــرار نــهــبــهــم وفـــســـادهـــم، إلا أن مشكلتهم 
ــاً تــكــمــن بـــعـــدم قـــــــراءة الــمــســتــقــبــل الــمــريــر  أيــــضــ
الــقــادم عليهم، بعد أن يستنفذ الأمــريــكــي قوة 
عطالته متجهاً نحو السقوط الحر، بالعاً معه 
كل هذه الحكومات والقوى المتشابكة معه في 
لحظةٍ تكون الشعوب قد ولّدت قواها الثورية 

الحقيقية لتقضي عليها.

المنظمات الدولية للإغاثة ترعى أطفال العالم المتقدم!
لم تعد البيانات 

الصادرة عن 
منظامات الإغاثة 

الدولية تشكّل مادة 
دسمة للصحافة، 

فبات مألوفاً إلى حد 
الملل تداول البيانات 

حول توزيع السلال 
الغذائية والمساعدات 

العينية والمالية 
للدول المنكوبة، 

لكن بياناً صادراً عن 
منظمة اليونيسف 

شكّل صدمة حقيقية 
هذه المرة، بسبب أن 

الأطفال الفقراء الذين 
سيتلقون مساعدات 

غذائية يقيمون 
في لندن العاصمة 

البريطانية!
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شؤون عربية ودولية

• أعلن الرئيس 	
الصربي 

ألكسندر 
فوتشيتش، 

عن إمكانية 
الإنتاج 

المشترك للقاح 
الروسي »سبوتنيك 

V« المضاد لفيروس كورونا المستجد، في 
صربيا.

• بتصعيد إضافي، 	
نصح وزير الدفاع 

الأمريكي 
الأسبق، روبرت 

غيتس، 
الرئيس 

المنتخب جو 
بايدن، بمحاسبة 

ألمانيا وتركيا، بما 
في ذلك بسبب صفقات عقدتها برلين 

وأنقرة مع موسكو.

• أكدت منظمة 	
الصحة 

العالمية يوم 
الأحد رصد 

تفشي السلالة 
الجديدة من 

فيروس كورونا التي 
تم اكتشافها في بريطانيا مؤخراً في ثلاث 

دول أخرى، هي: الدنمارك وهولندا وكذلك 
أستراليا.

• بتصريحٍ غريب، 	
انتقد الرئيس 

البرازيلي، 
جايير 

بولسونارو، 
يوم الأحد، 

»اندفاع العالم« 
لتوفير لقاح ضد 

فيروس كورونا، معتبراً أنه »لا يوجد ما يبرر 
اندفاع العالم لتوفير اللقاح«.

• قال المتحدث باسم 	
الرئاسة الروسية: 
إن موقف الغرب 

تجاه روسيا 
 ،»V و»سبوتنيك
يرتبط بموضوع 

المنافسة، وقال: 
»في الغرب بشكل 

إجمالي، روسيا ليست رائجة. ليس لأنها سيئة، بل 
لأنها أصبحت جيدة للغاية«

• وقع يوم الجمعة 	
انفجار ضخم في 

أحد ملاعب 
مدينة 

جالكعبو 
الصومالية في 

محاولة لاغتيال 
رئيس الوزراء محمد 

حسين روبلي قبيل خطابه، إلا أن روبلي لم 
يكن موجوداً بعد في المكان وقت الانفجار.

الصورة عالمياً

	ǧملاذ سعد

التعاون الإيراني الفنزويلي
إذا ما كــان الحديث يــدور عند أول شحنة 
نــــفــــط إيــــــرانــــــي إلـــــــى فــــنــــزويــــا عـــــن تــــحــــدّي 
ــــر هــيــمــنــتــهــا  ــــسـ الــــدولــــتــــيــــن لــــواشــــنــــطــــن، وكـ
عليهما، مع ما سبق ذلك من حرب ناقلات 
في منطقة الخليج العربي، فإنه اليوم بات 
يـــفـــرض تـــســـاؤلًا حــــول مـــن قـــد يــنــضــم إلــى 

هذه الخطى في مواجهة واشنطن؟ 
جــرت أول شحنة ناقلات نفطية في آذار 
مـــن هــــذا الــــعــــام، وتــخــلــلــهــا تــصــعــيــد أمــريــكــي 
ــالــــهــــم  ــيـــر مـــــن تــــهــــديــــد ووعـــــيـــــد بــــعــــد إرســ ــبـ كـ
ــاقـــات  ــنـ ــابـــع وتـــــراقـــــب الـ ــتـ ــيـــة تـ لـــســـفـــن حـــربـ
الإيـــرانـــيـــة، بــيــد أنـــه وعــلــى مـــر أســـبـــوع من 
عويل واشنطن، وصلت الناقلات الإيرانية 
الأربع تباعاً دون أية مشاكل تذكر، وليتلو 
ذلــك على مــر أشــهــر بضع شــحــنــاتٍ أخــرى 
أقـــدمـــت خــالــهــا واشــنــطــن عــلــى الاســتــيــاء 
على إحدى السفن منها في تشرين الأول، 
حيث اتهمت إيــران الولايات المتحدة في 
حينه بالتصرف مثل »قراصنة الكاريبي« 
بعد أن قالت واشنطن بأنها باعت شحنات 
ــلـــيـــهـــا فــي  ــفــــط خـــــــام إيــــــرانــــــي اســــتــــولــــت عـ نــ

الطريق إلى فنزويلا.
وصــولًا إلــى الخامس من الشهر الجاري، 
حــيــث أرســـلـــت طـــهـــران أكـــبـــر أســـطـــول من 
نــــاقــــاتــــهــــا الـــنـــفـــطـــيـــة بـــــقـــــوام 10 ســــفــــن إلــــى 
فــنــزويــا مــمــا شــكــل تــحــديــاً أكــبــر للعقوبات 
الأمـــريـــكـــيـــة، والـــجـــديـــر بــالــذكــر هــــذه الـــمـــرة، 
ــنــــاقــــات ســتــســاعــد  بـــــأن بـــعـــضـــاً مــــن هـــــذه الــ
بتصدير النفط الخام الفنزويلي بعد تفريغ 

حمولتها من الوقود.

في الإعلام الغربي
ــابـــل الــــحــــاجــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة لـــلـــوقـــود  ــقـ فـــــي مـ
بــســبــب الـــحـــصـــار الاقــــتــــصــــادي الـــمـــفـــروض 
عــلــيــهــا مـــن واشـــنـــطـــن، تـــأخـــذ طـــهـــران ذهــبــاً 
من فنزويلا للسبب نفسه، إلا أن الإعلام 
الــعــربــي يتحفنا بعناوين  الــغــربــي وصــــداه 
من نــوع »الــذهــب الأســود مقابل الأصفر« 
وتــحــتــوي نــصــوصــه إيــــحــــاءات تـــــروج: أن 
إيــران تستغل الحاجة الفنزويلية للاغتناء 
بالذهب، متناسين عمداً بأن هذه الصفقات 
تــقــوم عــلــى أســــاس تـــعـــاون ثــنــائــي وتــســاوٍ 
بـــالـــمـــصـــالـــح، وفـــــق حـــاجـــة كــــل مــــن الــبــلــديــن 
عـــلـــى ردّ وتــــأريــــض الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـــار 
الاقـــتـــصـــادي الــمــفــروض عليهما مـــن مــديــر 

هذا الإعلام، الأمريكي نفسه.

دلالة تراجع
يجري التعاون بين إيران وفينزويلا على 
شــكــل الــمــنــفــعــة الــمــشــتــركــة، فــنــاقــات إيـــران 
الــنــفــطــيــة تـــفـــرغ حــولــتــهــا وتـــمـــأ خــزانــاتــهــا 
مجدداً بالخام الفينزويلي، وجرى الإعلان 
مؤخراً عن استئناف الصين شــراء النفط 
مـــن فــيــنــزويــا رغــــم الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة، 

بــعــد أن تــوقــفــت الــشــحــنــات لـــمـــدة عــامــيــن. 
وأشـــــــارت الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة إلــــى وجـــود 
شحنات بين البلدين تمت إحداها في شهر 
آب الــمــاضــي وآخـــرى فــي الشهر الــجــاري. 
وعلى الرغم من أن عــودة نشاط تصدير 
الـــــخـــــام مـــــن فــــيــــنــــزويــــا ســـيـــشـــكـــل إنــــفــــراجــــاً 
اقتصادياً للبلد الذي يعتمد اقتصاده على 
ــيـــر، إلا أن لــمــا  ــبـ ــفـــط بـــشـــكـــل كـ ــنـ تـــصـــديـــر الـ
يـــجـــري مــعــنــى ســيــاســيــاً عــمــيــقــاً. فــالــخــطــوة 
التي بدأتها إيــران جــاءت في موعد شديد 
الــحــســاســيــة بــالــنــســبــة لـــواشـــنـــطـــن، فـــإيـــران 
بهذه الخطوة اخترقت ما يسمى »حديقة 
ــــدّت الــــولايــــات  ــــحـ واشـــنـــطـــن الـــخـــلـــفـــيـــة«، وتـ
المتحدة فــي لحظة كــان مــن الصعب على 
ــــرد، مــمــا ألـــقـــى الــضــوء  هــــذه الأخـــيـــرة أن تـ
ــــطـــــن الــــحــــقــــيــــقــــي، فـــقـــيـــام  ــنـ ــ ــلــــى حــــجــــم واشـ عــ
الولايات المتحدة بتجاهل هذه الشحنات، 
أو فشلها فــي إيــقــاف هـــذا الــتــعــاون، يعني 
شيئاً واحـــداً فقط! واشنطن عــاجــزة. أي: 
إن هذه الشحنات سواء كانت إيران طرفاً 
فيها أو لــم تــكــن، تعني أن العقوبات التي 
ــنـــطـــن لــــن تــســتــطــيــع الــتــحــكــم  تــفــرضــهــا واشـ
بالاقتصاد العالمي كما كــانــت، والأهـــم من 
ذلك، التذكير بأن هذه العقوبات كانت في 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة ســــاح واشــنــطــن الأخــيــر 
في معركة الحفاظ على الهيمنة. لا يعني 
هذا أن هذا السلاح لم يعد نافعاً، فهو فعّال 
في بعض الحالات، لكنه آخذٌ في التراجع. 
أخبار الشحنات هذه ستزداد حتى تصبح 
خبراً عادياً، أي: حتى تصبح الدول قادرة 
عــلــى إجـــــراء صــفــقــات تــجــاريــة فــيــمــا بــيــنــهــا، 
حــتــى وإن لـــم تــكــن واشـــنـــطـــن راضـــيـــة عن 

سياسيات هذه الدول. 

التعاون الإيراني الفنزويلي وكسر الهيمنة!

لم يعد من المستغرب السماع بأن أسطولًا من ناقلات النفط 
الإيرانية يتجه نحو فنزويلا، ولم يعد من المستغرب أيضاً 

عدم قيام الولايات المتحدة الأمريكية بأي فعلٍ ذي أثر حقيقي 
حيال ذلك، فالتحدّي الإيراني الفنزويلي لواشنطن أكبر من قدرة 

الأخيرة حتى على المناورة.

الخطوة التي 
بدأتها إيران 

جاءت في موعد 
شديد الحساسية 

بالنسبة 
لواشنطن فإيران 

بهذه الخطوة 
اخترقت ما 

يسمى »حديقة 
واشنطن 
الخلفية«
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شؤون استراتيجية

	ǧأسبيورن وال

لكن حتّى مع ازدياد انتقاد الاتحاد الأوروبي 
ـــســــن عــلــى  ــعـــكـــس هــــــــذا بـــشـــكـــل حـ ــنـ حـــــــــــدّة، لــــــم يـ
إســتــراتــيــجــيــات الــيــســار الــســيــاســيــة. صحيح أنّ 
أســئــلــة جـــديـــدة ذات أهــمــيــة كــبــيــرة قـــد أثــيــرت، 
لا سيما ردود الفعل على الأزمــة والتطورات 
ــــدثـــــت فـــــي الـــــيـــــونـــــان. لــكــن  ــتـــــي حـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
هــنــاك تــحــديــداً تخلى حــزب اليسار »سيريزا« 
عـــــن بــــرنــــامــــجــــه الــــحــــكــــومــــي الـــــــــذي وصـــــــل عــلــى 
أســاســه إلــى السلطة فــي كــانــون الثاني 2015. 
الاتحاد  إدارة  بالقوة تحت  الحكومة  وضعت 
الأوروبـــــــــي– أو كــمــا يـــقـــول الـــعـــديـــد مـــن الــنــقــاد 
استسلمت حكومة سيريزا للاتحاد الأوروبي، 
وهو الاستسلام الذي لم يكن الدفاع السياسي 
عنه من جانب سيريزا وحسب، بل أيضاً من 
ممثلين عن أحزاب يسارية أخرى ضمن شبكة 

تنظيمات »تحويل أوروبا«.
ــــذي تـــكـــرر عــلــى طــول  قــــاد هــــذا إلــــى الـــســـؤال الـ
الــمــجــمــوعــات الــيــســاريــة فـــي أوروبــــــــا، فــيــمــا إن 
كـــان بــالإمــكــان إصــــاح الاتـــحـــاد الأوروبـــــي من 
ــاد  ــتــــي اتــــخــــذهــــا الاتــــحــ الــــــداخــــــل. الإجـــــــــــــراءات الــ
الأوروبي »أو الترويكا التي تشمل المفوضية 
الأوروبــــــــــيــــــــــة والـــــبـــــنـــــك الــــــمــــــركــــــزي الأوروبـــــــــــــي 
وصندوق النقد الدولي« ضدّ البلدان الأخرى 
التي تمزقها الأزمــات بشدة: إيرلندا وإيطاليا 
والـــبـــرتـــغـــال وإســـبـــانـــيـــا، زاد بـــــدوره فـــي إدراك 
هـــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة. هــــل الانــــســــحــــاب مــــن الاتــــحــــاد 
الـــنـــقـــدي والاقــــتــــصــــادي، وبـــالـــتـــالـــي مــــن مــنــطــقــة 
الـــيـــورو وربـــمـــا الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، يــجــب أن 
يكون أداة في العدّة السياسية لليسار؟ أم أنّ 

ــــاح الاتـــحـــاد الأوروبــــــي من  الانــقــضــاض وإصـ
الــداخــل هــو الطريق لخلق أوروبـــا اشتراكية؟ 
الإجــــــابــــــة عـــــن هـــــــذا الــــــســــــؤال حــــاســــمــــة بــالــطــبــع 

لإستراتيجية اليسار في أوروبا.
ــال، يـــبـــدو أنّ هـــنـــاك نــقــصــاً فـــي الـــقـــدرة  ــ ــأيّـــة حـ بـ
ــبــــة كــلــتــاهــمــا بــــالانــــخــــراط فــــي مـــثـــل هـــذا  والــــرغــ
ــــن الأحــــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة  ــقــــاش لــــــدى عــــــدد مـ ــنــ الــ
الـــرئـــيـــســـة. لـــقـــد أصـــبـــحـــت الـــعـــاقـــة مــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي بــكــثــيــر مـــن الأشــــكــــال قــضــيــة شــائــكــة 
للتحدث فيها بالنسبة للكثير من الأحزاب. إذا 
ما انتبهنا إلى مثل هذا التردد، فسنجد طرقاً 

مختلفة لفهم دور وسمة الاتحاد الأوروبي.

اليسار الأوروبي المتشظي
ــا ضــعــيــفــة– ســواء  ــ الــقــوى الــيــســاريــة فــي أوروبـ
من الناحية العددية أو النوعية. إنّها تعبّر عن 
الأزمة السياسية والإيديولوجية التي عصفت 
باليسار السياسي خــال الــعــقــود الــمــاضــيــة، ما 
يمنعها من أن تصبح قوى رائدة تواجه الأزمة 
الاقتصادية والهجوم على دولة الرفاه والفقر 
واللامساواة المتزايدين. إنّه اليمين المتطرف 
من تمكن من استغلال استياء الناس المتزايد 
وعــدم رضــاهــم. فــي الانتخابات الوطنية التي 
عقدت في أوروبا في 2017 و2018، تضاعفت 
أصــوات الأحــزاب اليمينية من 10,3 إلى 22,1 
مـــلـــيـــون. فــــي ذات الــــوقــــت خــــســــرت الأحـــــــزاب 
ــــن صـــــــــــوت. فـــي  ــيـ ــ ــــايـ الـــــيـــــســـــاريـــــة قـــــــرابـــــــة 10 مـ
انتخابات البرلمان الأوروبـــي في أيــار 2019، 
تـــضـــاءل دعــــم الأحــــــزاب الــيــســاريــة أكـــثـــر حــتّــى، 

بينما ازداد دعم اليمين المتطرف أكثر.
ــيـــة، حـــدثـــت الــكــثــيــر  ــقـــود الـــمـــاضـ ــعـ عـــلـــى طـــــول الـ

اليسار الأوروبي بين الإصلاح

أصبحت الأحزاب اليسارية الأوروبية على مدى العقود الماضية القليلة ناقدة بشكل 
متزايد للتطورات السياسية في الاتحاد الأوروبي، وتحديداً في استجابتها للسياسات 

التقشفية التي تبعت الأزمة المالية 2007- 2008 وأزمة اليورو التي تلتها. تصاحب 
هذا مع بطالة دائمة ومرتفعة ووعودٍ »برافعة اجتماعيّة« لم يتم إدراكها. كل هذا مع 

استمرار التكامل الاقتصادي النيوليبرالي على أكمل وجه، ومساهمته في زيادة قوة 
قوى السوق على حساب التنمية الاجتماعية.

من التغييرات في بنى اليسار. في إيطاليا لم 
يتبق شــيء مــن أحـــزاب اليسار التقليدية، فقد 
ــدّ كــبــيــر مـــن خــــال مـــنـــاورات  انــطــمــســت إلــــى حــ
ســيــاســيــة فــاشــلــة. فـــي فــرنــســا هــنــاك صـــراعـــات. 
كــــــان جــــــان لــــــوك مـــيـــانـــشـــون هـــــو الــشــخــصــيــة 
الرئيسة في اليسار منذ انفكاكه عن »الحزب 
الاشتراكي« وتأسيسه »بارتي دي غوش = 
حـــزب الــيــســار« فــي 2008. وقـــد أســـس جبهة 
اليسار في 2009 كتحالف انتخابي، حيث ضمّ 
الحزب الشيوعي وعدداً من الأحزاب الأخرى، 
لكنّه كان تحالفاً هشاً وسرعان ما انهار. وقد 
تــمّ حــلّ جبهة اليسار الفرنسية بشكل رسمي 
في 2018. بحلول ذلك الوقت كان ميلانشون 
قــــد شـــكـــل بــالــفــعــل مــنــظــمــتــه الــســيــاســيــة الــتــالــيــة 
»فرنسا لا تركع«. حاز الحزب أو الحركة على 
النجاح في بادئ الأمر مع ترشح ميلانشون 
للرئاسة في 2017 »حصل على قرابة 20% في 
الجولة الأولى«، لكنّه فشل في تعبئة أكثر من 
6,3% في الانتخابات الأوروبية 2019. الحزب 
الفرنسي عند  التقليدي والتاريخي  الشيوعي 
أدنــى مراحله على الإطـــاق مــع حصوله على 
مــــجــــرّد 2,5% مــــن الأصــــــــوات فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأخــــيــــرة، ولـــهـــذا تــــمّ اســـتـــبـــعـــاده مـــن الــبــرلــمــان 
حـــــزب   .1979 ــــذ  ــنـ ــ مـ مـــــــــرة  لأول  الأوروبـــــــــــــــــي 
داي لينكه الألــمــانــي، لــم يــــؤدّ بــشــكــل جــيــد في 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة أيــضــاً، ليخسر ربــعــاً آخر 
من مؤيديه، وينتهي به المطاف عند 5,5% من 

الأصوات.
في أوروبــا الشرقية، الأحــزاب اليسارية قليلة 
والــــخــــافــــات بــيــنــهــا كـــبـــيـــرة. فـــقـــط الـــيـــســـار فــي 
الشيوعي  عــبــر حــزبــهــا  التشيكية،  الــجــمــهــوريــة 
التقليدي، تمكن من تدبر التمثل في البرلمان 
الأوروبـــي في انتخابات 2019. في سلوفينيا 
أدّى حزب يساري جديد هو ليفيكا »اليسار« 
بشكل حسن في الانتخابات المحلية الأخيرة، 
لـــكـــنـــه فـــشـــل فــــي الانــــتــــخــــابــــات الأوروبـــــــيـــــــة. فــي 
بلجيكا، حقق حزب مــاوي سابق متحول هو 
»حـــــزب الـــعـــمـــال الــبــلــجــيــكــي« خـــطـــوات ســريــعــة 
»14,5% مـــن الأصـــــــوات فـــي الــقــســم الــبــلــجــيــكــي 

الــــنــــاطــــق بـــالـــفـــرنـــســـيـــة« مـــــع تــــوجــــهــــات طــبــقــيــة 
واضــحــة وبــرنــامــج جـــذري. وفــي الــيــونــان كان 
لسيريزا أكــبــر مــعــدل أصـــوات بالنسبة لليسار 
الأوروبــــــي »أكـــثـــر مـــن 23% مـــن الأصـــــوات في 
الانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة الأخـــيـــرة« مـــع تــراجــع 
ــيـــه فــي  ــلـ ــلــــحــــوظ عـــــن الـــــدعـــــم الــــــــذي حــــصــــل عـ مــ
انتخابات 2015 الوطنية، الذي وصل إلى %36 

من الأصوات.
في البرلمان الأوروبي، تنتمي معظم الأحزاب 
ــنــــوردي  الـــيـــســـاريـــة إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة »الــــيــــســــار الــ
الأخـــضـــر الأوروبـــــــــي«، والـــتـــي تــضــم الـــيـــوم 41 
نائباً. يشكل هــذا الائــتــاف مجموعة مختلطة 
مــن الأحـــزاب المنقسمة إلــى اتجاهات متباينة 
يصعب فهمها. يرفض البعض تسميتها أحزاباً 
بالمعنى التقليدي، ويرفض آخــرون اعتبارها 
يسارية، حتى تتشكل التحالفات وتتغير، وفي 
بـــعـــض الأحــــيــــان يـــتـــم تـــعـــديـــل الـــســـيـــاســـة بــشــكــل 

انتهازي للحفاظ عليها.
لـــديـــنـــا الــــيــــوم 26 حــــزبــــاً عــــضــــواً فــــي »الـــيـــســـار 
الأوروبــــي« الـــذي تــأســس عــام 2004 ويتمتع 
بــوضــع الــحــزب فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي. تشبه 
هــذه المجموعة شبكة أو هيئة تنسيقية أكثر 
منها حزباً منظماً. كما توجد منظمتان أخريان 
تعملان كشبكتين متنافستين لتشكيل تحالف 
أوروبــــــــــي يـــــســـــاري: حــــركــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
أوروبـــا 2025، وحــركــة ميلانشون فرنسا لن 

تركع.
بدأ ميلانشون بناء تحالف أحزاب لأنّه لم يكن 
راضياً عن »اليسار الأوروبي«، ولأنّه عارض 
اســتــســام ســيــريــزا فــي الــيــونــان، وأراد حركة 
سياسية أكثر حــدّة. حزبه الجديد »فرنسا لن 
تـــركـــع« لـــم يــشــتــرك فـــي »الــيــســار الأوروبــــــي«، 
ــابــــات الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة 2019 عــمــل  ــتــــخــ ــيـــل الانــ ــبـ وقـ
بشكل نشط لبناء مجموعة بديلة تــركــز على 
تقوية القبضة على الاتــحــاد الأوروبـــــي. نجح 
فــي الــحــصــول على الــدعــم مــن الكتلة اليسارية 
الــبــرتــغــالــيــة وبــوديــمــوس الإســبــانــيــة، وأطــلــقــت 
إعــــــانــــــاً  ــــان 2018  ــــسـ ــيـ ــ نـ فـــــــي  هـــــــــذه الأحـــــــــــــــزاب 
مـــشـــتـــركـــاً بــــعــــنــــوان: »إعـــــــــان لـــشـــبـــونـــة لـــثـــورة 

السؤال الذي 
يتكرر على طول 

المجموعات 
اليسارية في 

أوروبا فيما إن كان 
بالإمكان إصلاح 

الاتحاد الأوروبي من 
الداخل
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شؤون استراتيجية

 وإسقاط الاتحاد »1: أين اليسار؟«

ــا: الــشــعــب الآن«. ثــم انضمت  ــ مــواطــنــي أوروبــ
لاحــقــاً أحـــزاب مــن الــدنــمــارك والسويد وفنلندا 
لإعــــــــــان لــــشــــبــــونــــة. لـــــكـــــنّ حـــــركـــــة بــــوديــــمــــوس 
الإســبــانــيــة بـــدورهـــا تــعــانــي مــن ســيــطــرة زمــرة 
مــن الأكاديميين مــن جامعة مــدريــد عليها أكثر 

مما يودّ قادتها الاعتراف بذلك.
أمّــا حركة الديمقراطية في أوروبــا فقد دخلت 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأوروبـــــــــيـــــــــة بــــنــــفــــسٍ إصـــــاحـــــي، 
ــــع  ــيــــف واســ ــــع طــ ــفــــات مــ ــالــ ــاء تــــحــ ــ ــنـ ــ وحــــــاولــــــت بـ
ــار  ــا أثــ ــيـــرة، مــ ــغـ مــــن الأحـــــــــزاب الأوروبــــــيــــــة الـــصـ
الشكوك بها بين الأحــزاب اليسارية التقليدية 
الأكبر. فشلت الحركة في الفوز بأيّ مقعد في 
الانتخابات الأوروبية، وفازت في الانتخابات 

المحلية اليونانية بتسعة مقاعد.
إنّ الميول البونابارتية– أيّ: ميل الأشخاص 
للانشقاق وبــنــاء منظمات وحــركــات وأحـــزاب 
آخــذة في  تهدف لربح الانتخابات لأنفسهم– 
الازدياد في أوروبا. ويعكس هذا أكثر من أيّ 
الــحــالــيــة على  شـــيء الأزمــــة السياسية العميقة 
طــــول الــطــيــف الــســيــاســي فـــي أوروبـــــــا. تنقص 
جــمــيــع هـــذه الــمــنــظــمــات الــهــيــاكــل الــديــمــقــراطــيــة، 
ويــعــاب عليها اعــتــمــادهــا الكبير عــلــى الــوســائــل 
الإلــكــتــرونــيــة، والــتــركــيــز عــلــى الإســتــراتــيــجــيــات 

الإعلامية ووجود قادة ثابتين لها.

الانتقاد الحاد لسياسة الاتحاد الأوروبي
الاشتراكية الديمقراطية وكذلك القسم المهيمن 
مـــن الــحــركــة الــنــقــابــيــة الأوروبــــيــــة تـــدعـــم بشكل 
ــــدداً  ــــم أنّ عــ مــســتــمــر الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، رغــ
محدداً من السياسات الأوروبية يتم انتقادها. 
في الكثير من البلدان، خاصة في اسكندنافيا، 
ولــــكــــن فـــــي فــــرنــــســــا أيــــــضــــــاً، حـــــاربـــــت الأحــــــــزاب 
ــــة  ــيـ ــ ــاد الأوروبـ ــ ــــحـ الـــيـــســـاريـــة ضـــــدّ عـــضـــويـــة الاتـ
عندما كان الأمر مطروحاً على طاولة النقاش. 
لـــكـــن ومــــــع مـــــــرور الــــســــنــــوات اخـــتـــفـــت مــطــالــب 

الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ــــذا الـــعـــاقـــة مــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  أيـــجـــعـــل هــ
للتنبؤ  قابلة  فــي الإشكالية وغير  مسألة غاية 

ــبــــة لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــــن الأحـــــــــــــــزاب الــــيــــســــاريــــة  ــنــــســ ــالــ بــ
ــاً هــــنــــاك عـــــامـــــان لــعــبــا  ــيــ ــاريــــخــ فـــــي أوروبـــــــــــــا؟ تــ
ــــر. أولًا: الــســردة  دوراً مــحــوريــاً فـــي هـــذا الأمـ
الإيــديــولــوجــيــة الــتــي صــاحــبــت إنـــشـــاء الاتــحــاد 
الأوروبي »أو المجتمع الاقتصادي الأوروبي، 
كما كــان يُــدعــى فــي ذلــك الــوقــت«، والـــذي كان 
له هدفان أساسيان: على الاتــحــاد الأوروبـــي، 
أن يلعب دوراً مؤسساً في السلام الدائم في 
أوروبــــا، وبــهــذا يــكــون أداة للتقدم الاجتماعي 
مدمرتين  عالميتين  بعد حربين  لــأوروبــيــيــن. 
كــانــت الــوعــود السياسية بــالــســام أمــــراً شديد 
الـــجـــاذبـــيـــة. ولـــهـــذا دعــــم تــأســيــســه تــقــريــبــاً كــامــل 
الطيف السياسي من أقصى اليسار إلى أقصى 
اليمين. هــذا بالإضافة إلــى تطور دولــة الرفاه 
فــي حقبة مــا بعد الــحــرب، الــتــي جعلت الناس 
يــــشــــعــــرون بــــأنّــــهــــم وصـــــلـــــوا بـــالـــفـــعـــل وأدركــــــــــوا 

التطور الاجتماعي.
العامل التاريخي الهام الثاني: هو حكم ميتران 
فـــي فــرنــســا بــيــن 1981 و1995. شــــرع مــيــتــران 
في برنامج ديمقراطي اشتراكي يساري أقرب 
لــلــجــذريــة، تضمن تــأمــيــم واســـع الــنــطــاق وإعـــادة 
توزيع اقتصادي والمزيد من التدخل السياسي 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــجـــالات. تــــمّ الــنــظــر إلــــى هــذا 
الأمر من قبل العديد من الحركات العمالية بأنّه 
بــدايــة إنــشــاء أوروبــــا الاشــتــراكــيــة. لــكــن بــعــد أقــلّ 
مــن عامين سقط مــشــروع مــيــتــران الإصــاحــي، 
والأسباب لا تزال محل جدال. ثم تعهدت فرنسا 
الأوروبــيــة للانضمام  المجموعة  بتلبية مطالب 
إلى نظام العملة الأوروبية. في ذلك الوقت، كما 
هو الحال الآن، وضع هذا قيوداً على السياسات 
التي يمكن اتباعها داخلياً. وكما قال العالم مارتن 
هوبنر من مؤسسة ماكس بلانك: إنّها أسطورة 
أن نقول بأنّ المزيد من »أوروبا« سيقربنا من 
أوروبا اشتراكية. بدأ الاشتراكيون الفرنسيون 
ــتـــزايـــد بـــمـــســـاءلـــة الـــمـــشـــروع.  ــيـــرهـــم بــشــكــل مـ وغـ
شهدوا الانــدمــاج الاقتصادي– وكذلك تقويض 
التشريع– ولكن قليلًا ما شعروا بما كان يسمى 

»الرافعة الاشتراكية«.

ويــــــبــــــقــــــى الــــــــــســــــــــؤال مـــــــفـــــــتـــــــوحـــــــاً: كــــــيــــــف يـــمـــكـــن 
للسياسيين الاشتراكيين أن يصدقوا بأنّ بنية 
ــابــــرة لــلــوطــنــيــة مـــثـــل الــمــجــتــمــع الاقـــتـــصـــادي  عــ
الأوروبــي– قائم على الحريات الأربع »حرية 
ــــة رأس الـــــمـــــال والــــبــــضــــائــــع والــــخــــدمــــات  ــــركـ حـ
ــلـــي لــلــهــيــاكــل  والأشــــــخــــــاص« ويـــفـــتـــقـــد بـــشـــكـــل كـ
الــديــمــقــراطــيــة– يمكنه أن يــكــون أداة لأوروبـــا 
اشــتــراكــيــة!؟ والأمـــر الأكــثــر غموضاً هــو: كيف 
اســــتــــطــــاعــــوا الــــحــــفــــاظ عـــلـــى هــــــذا الإيـــــمـــــان بــعــد 
ــانــــون الـــمـــوحـــد الـــــــذي أنــــشــــأ الـــســـوق  ــقــ تـــبـــنـــي الــ
ــتـــركـــة فـــــي 1986 وســلــســلــة  الـــمـــشـ الأوروبـــــــيـــــــة 
النصوص التشريعية والاتفاقيات والمعاهدات 

النيوليبرالية؟
ــامـــان يــجــعــانــنــا نــفــهــم تــزايــد  هـــنـــاك تــــطــــوران هـ
انـــتـــقـــاد الأحـــــــزاب الـــيـــســـاريـــة الـــمـــتـــزايـــد لــاتــحــاد 
مــــؤســــســــات  تـــــطـــــور  هــــــو  الأول:  الأوروبـــــــــــــــــي. 
الاتحاد الأوروبــي وسياساته في أعقاب أزمة 
2008 المالية، وأزمة اليورو التالية في 2009. 
الثاني: هو دور الاتحاد الأوروبي في محاربة 
ــيـــونـــان بعد  حــكــومــة ســـيـــريـــزا الـــيـــســـاريـــة فـــي الـ

انتخابات 2015.
ــة، وربـــــمـــــا  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ مـــــــن أجــــــــــل إنـــــــقـــــــاذ الأســـــــــــــــــواق الــ
العميقة،  المالية  الــرأســمــالــيــة نفسها، مــن الأزمـــة 
ضخت الحكومات والاتحاد الأوروبــي الأمــوال 
فــي الــمــصــارف الــخــاصــة. قــاد هــذا إلــى عــجــوزات 
كبرى فــي الــمــوازنــات، وزيـــادة هائلة فــي الدَّين 
الحكومي فــي الكثير مــن الـــدول الأعــضــاء. ومع 
وجود »اتفاق النمو والاستدامة«، طالب الاتحاد 
الأوروبي باستعادة التوازن الاقتصادي، الأمر 
الـــذي قـــاد إلـــى اقــتــطــاعــات هــائــلــة فــي الــمــوازنــات 
الـــعـــامـــة، واقـــتـــطـــاعـــات كـــبـــرى فـــي أجـــــور الــقــطــاع 
الــعــام، وارتــفــاع انــفــجــاري فــي البطالة، وهجوم 
مكثف على الحقوق العمالية والتقاعد وظروف 
ــــو مـــا دعــــي بــتــخــفــيــض قــيــمــة الــعــمــلــة  الــعــمــل »وهـ
الداخلية، في وضــع لم يعد فيه للدول الوطنية 
ــــة تــــخــــفــــيــــض قـــيـــمـــة  ــــرصــ ــــي مــــنــــطــــقــــة الــــــــيــــــــورو فــ ــ فـ
عملتها«. الأعمدة الاجتماعية للاتحاد الأوروبي 
لـــم يــتــم وضــعــهــا جـــانـــبـــاً مـــن جـــديـــد وحـــســـب، بل 

بـــاتـــت تــحــت هـــجـــوم مــكــثــف، لــيــبــدأ الانـــتـــقـــاد من 
اليسار وعدم الرضا الشعبي بالنمو.

قاد سلوك الترويكا تجاه حكومة سيريزا إلى 
انــتــقــادات أعــتــى مــن الــيــســار. حقيقة أنّ البنك 
الــــمــــركــــزي الأوروبـــــــــــي قــــد اســـتـــخـــدم احـــتـــكـــاره 
لإيــقــاف تدفق الــمــال إلــى البنوك اليونانية من 
ــكـــومـــة، أظـــهـــر بــشــكــل واضــــح  أجـــــل تـــركـــيـــع الـــحـ
ــــدى الــوحــشــيــة الــتــي  مـــن يــمــســك بــالــســلــطــة، ومـ
يـــمـــكـــن الــــلــــجــــوء إلــــيــــهــــا، وكــــيــــف تــــكــــون الــــدولــــة 
الــــعــــضــــو »والـــــصـــــغـــــيـــــرة« بــــــا حــــــــول ولا قــــوة 
فــي مــواجــهــة مــثــل هـــذه الــســلــطــة. لــم يــكــن لــدى 
حــكــومــة تــســيــبــيــراس بــكــل وضـــــوح لا الـــقـــدرة 
الكافي  ولا الرغبة– ولــم يكن لديها التحضير 
أيضاً– لمواجهة هذه السطوة، ولا استخدام 
أدواتها الوحيدة القابلة للحياة: الانسحاب من 
اتحاد النقد والاقتصاد، وبالتالي، من اليورو، 

الأمر الذي قاد إلى استسلامها.
وهنا نصل إلى السؤال الجوهري الأهم كناظم 
لتحركات اليسار الأوروبي: هل يمكن إصلاح 

الاتحاد الأوربي من الداخل؟
رد الــفــعــل الأولــــــي لــلــكــثــيــريــن أنــــه يــجــب تغيير 
ــــي، وأن هـــذا يمكن أن يــدرك  الاتـــحـــاد الأوروبــ
عــبــر جــبــهــة يــســار أوروبــــيــــة مـــوحـــدة. لــكــن في 
ذات الــــوقــــت هــــنــــاك تـــنـــاقـــضـــات جــــديــــدة بــــدأت 
بـــالـــتـــطـــور. الــبــعــض فـــي الـــيـــســـار يـــوجـــه ســــؤالًا 
ــاز الـــيـــســـار  ــ ــيـــحـــدث إن فــ ــاً: مــــا الـــــــذي سـ ــمــ ــاســ حــ
بالانتخابات فــي كــل بلد على حــدة؟ ولكن تمّ 
منعنا من تطبيق سياساتنا؟ استسلام حكومة 
سيريزا للترويكا والاتــحــاد الأوروبـــي ساهما 
بشكل كبير في هذا النقاش، ولهذا بدأت فكرة 
الانــســحــاب مـــن الـــيـــورو، والاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

كذلك، تتشكل كإستراتيجية محتملة.
يـــرى الــكــثــيــرون، أنّ حـــركـــات إصــــاح الاتــحــاد 
الأوروبـــي مــن الــداخــل ذات خطابات ساذجة، 
ــــة عـــنـــدمـــا لا يـــدعـــمـــونـــهـــا لا بــتــحــلــيــات  ــــاصـ وخـ
ــاكــــل الــــســــطــــوة داخـــــل  ــيــ ــلـــطـــة وهــ ــعــــاقــــات الـــسـ لــ
الاتحاد الأوروبي، ولا بإستراتيجيات متقدمة 

عن كيفية تحقيق ذلك بشكل عملي.
الــبــعــض فـــي الــيــســار لــديــه رفـــض إيــديــولــوجــي 
ــة لـــــلـــــخـــــروج مــن  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ ومـــــبـــــدئـــــي لأيّــــــــــة إســ
الاتحاد الأوروبــي. إنهم ينظرون إلى الاتحاد 
ــــى اتــــحــــاد الاقـــتـــصـــاد  ــتـــى إلـ الأوروبــــــــــي، بــــل وحـ
والـــنـــقـــد، كــتــمــثــيــل لــلــتــطــور الــتــقــدمــي الــتــاريــخــي 
ــة الـــقـــومـــيـــة، ولــــهــــذا يــجــب  ــ ــــدولـ الـــــــذي تـــخـــطـــى الـ
الـــدفـــاع عــنــه. الانــســحــاب مـــن اتـــحـــاد الاقــتــصــاد 
والــنــقــد أو مـــغـــادرة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ضمن 
ــــراً جـــيـــداً، بـــل هـــو تــحــرك  هـــذا الــســيــاق لــيــس أمـ
ــقـــــوى الـــقـــومـــيـــة  ــ ــــع الـ ــاه الـــتـــمـــوضـــع مـ خـــطـــر تــــجــ
والاســـتـــبـــداديـــة مـــن الــيــمــيــن. يــجــب الـــدفـــاع عن 
الاتــحــاد الأوروبــــي باسم الأمــمــيــة، بينما يجب 
عـــكـــس الـــســـيـــاســـات الــنــيــولــيــبــرالــيــة. الــكــثــيــرون 
مــن داعــمــي هــذه الأفــكــار هــم مــن الاشتراكيين 
الديمقراطيين، وقلة ما شهدنا صراعاتهم ضدّ 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، لــكــن يــمــكــن إيــجــاد هـــذه الأفــكــار 
أيضاً لدى أقسام كبيرة من اليسار الأوروبي.
كــوســتــاس لابــافــيــســتــاس، بــروفــســور الاقــتــصــاد 
مـــــن جــــامــــعــــة لـــــنـــــدن، والــــــــــذي انــــتــــخــــب لـــلـــبـــرلـــمـــان 
اليوناني مــع سيريزا فــي 2015 ثــمّ انفصل عن 
الـــحـــزب بــســبــب اســتــســامــه لــلــتــرويــكــا، مــشــتــرك 
بشكل كبير في هذا الجدال، ويقول: »هنا تكمن 
مشكلة اليسار الأوروبي اليوم. إنّ ارتباطه مع 
الاتحاد الأوروبي بوصفه تطوراً تقدمياً يمنعه 
من أن يكون جذرياً، ويجعله مندمجاً بكل تأكيد 
بــالــبــنــى الــنــيــولــيــبــرالــيــة لــلــرأســمــالــيــة الأوروبــــيــــة. 
ــــد عــن  ــزايـ ــ ــتـ ــ ــنــــفــــصــــاً بــــشــــكــــل مـ ــار مــ ــ ــــسـ ــيـ ــ أصـــــبـــــح الـ
وجـــوده التاريخي، وعــن عمال وفــقــراء أوروبــا 
الذين يبحثون عن صوت سياسي لهم في مكان 
آخر دون شــك... الفراغ الــذي خلفه اليسار يتم 
ملؤه من قبل أسوأ القوى السياسية في التاريخ 

الأوروبي، ويشمل ذلك اليمين المتطرف«.

حركات إصلاح 
الاتحاد الأوروبي من 
الداخل ذات خطابات 

ساذجة وخاصة 
عندما لا يدعمونها 

لا بتحليلات لعلاقات 
السلطة وهياكل 

السطوة داخل 
الاتحاد الأوروبي
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شؤون ثقافية

	ǧعماد صائب الخالد

خــــال أحــــــداث 1830 فـــي فـــرنـــســـا، ومــن 
ثـــم 1848 فـــي مــجــمــل أوروبــــــا، مـــا جــرى 
هو أنّ »الطبقة الثالثة« )التي نظّر لها 
ســيــيــز قــبــل الــــثــــورة الــفــرنــســيــة بــوصــفــهــا 
ــاعـــــي والــــمــــطــــالــــب  ــ ــــسـ ــالـــــث الـ ــ ــثـ ــ ــكـــــون الـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــل مـــــن طــبــقــتــي  ــانــــب كـ بــــالــــوجــــود إلــــــى جــ
الــنــبــاء والأكـــلـــيـــروس(، وجــــدت نفسها 
منقسمة بحدة لا مثيل لها؛ حتى مفهوم 
»الشعب« انزاح انزياحاً كبيراً بين أيام 
الــــثــــورة الــفــرنــســيــة، ومــــا بــعــدهــا ببضعة 

عقود.
قبل الثورة وخلالها كان الشعب مكوناً 
مــــن الــــبــــرجــــوازيــــة والـــــــ »ســــــان كــيــلــوت« 
معاً. »ســان كيلوت« هي تسمية رمزية 
أطلقت على الطبقات الفقيرة في فرنسا، 
واشتقت من طبيعة ملابس تلك الطبقة، 
الطبقات  التي ليس ضمنها )»كيلوت« 
ــيـــق والــــمــــشــــدود، والـــــــذي لا  الــغــنــيــة الـــرقـ
ــــن يـــــــمـــــــارس أعــــــــمــــــــالًا عـــضـــلـــيـــة  ــمـ ــ ــكــــن لـ ــمــ يــ

ارتداؤه(.
ورغم أنّ الانقسام بين الطبقات الغنية 
مــن جــهــة والـــــ »ســــان كــيــلــوت« مــن جهة 
ــــه الأولـــــــــى  ــــراتـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــعـ أخــــــــــــــرى، قـــــــد وجـــــــــد تـ
بـــالانـــقـــســـام بــيــن الــجــيــرونــديــيــن وحـــزب 
الـــجـــبـــل، إلا أنّ اســـتـــيـــاء نـــابـــلـــيـــون عــلــى 
الـــســـلـــطـــة ضـــمـــن جــمــلــة ظــــــروف مــعــقــدة، 
ومــــن ثـــم عـــــودة الــمــلــكــيــة، كــــلّ ذلــــك أجّـــل 

الـــفـــراق الــنــهــائــي بــيــن الــطــبــقــتــيــن... ولكن 
إلى حين.

ــبــــرجــــوازيــــة،  ــلــ ــبــــاب الأمـــــــــــور لــ ــتــ ــتــ ــعــــد اســ بــ
ــــة  ــــاصـ ــيــــرة )وخـ ــقــ ــفــ ــقــــات الــ ــبــ وجـــــــــدت الــــطــ
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة( نــفــســهــا فــــي مـــواجـــهـــة 
ــــع حـــلـــفـــائـــهـــا الـــســـابـــقـــيـــن. ربـــمـــا  شــــرســــة مـ
ــــة فــيــكــتــور هــوغــو الــبــؤســاء،  تــكــون روايـ
هي أرقــى التعبيرات الأدبــيــة عن عملية 

الانفصال هذه.

»الإنسان الصغير«
بــــــــــات مـــن  أبــــــطــــــالــــــهــــــا،  ــــة  ــقـ ــ ــبـ ــ لـــــكـــــل طـ لأنّ 
التاسع  الموضوعي منذ أواســط القرن 
ــــان  ــــســ ــيـــة »الإنــ ــــد شـــخـــصـ ــــولـ ــــر، أن تـ ــــشـ عـ
الــصــغــيــر« بـــأشـــكـــال شـــديـــدة الـــتـــنـــوع في 

أدب تلك المرحلة.
ــــل الــــــحــــــديــــــث أكـــــــثـــــــر عــــــــن »الإنــــــــســــــــان  ــبــ ــ قــ
الـــصـــغـــيـــر«، يــكــفــي أن نـــتـــذكـــر أن أبـــطـــال 
شكسبير مثلًا، )هاملت، عطيل، ماكبث، 
أنـــطـــونـــيـــو فــــي تـــاجـــر الـــبـــنـــدقـــيـــة، رومـــيـــو 
ــــؤلاء الأبـــطـــال  ــــخ( كـــل هـ وجــولــيــيــت، وإلــ
كانوا ينتمون إلى علية القوم؛ فهم أمراء 

ونبلاء وتجار...
لـــــم يـــخـــتـــلـــف الأمــــــــر أيـــــضـــــاً عــــنــــد مــولــيــيــر 
ــــولًا إلــــى جــان  ــتــــي، بـــل وحـــتـــى وصــ ودانــ

جاك روسو وبودلير.
ربــمــا الــفــارق الــوحــيــد، هــو أنّ بــيــن كبار 
الأدبـــاء الــذيــن يصنفون ضمن المدرسة 
الــــرومــــنــــســــيــــة فـــــي الـــــقـــــرن الــــثــــامــــن عــشــر 
ــــن كــــان صــلــة الــوصــل  والـــتـــاســـع عـــشـــر، مَ
ــيـــر« الـــتـــي  ــبـ ــكـ ــلـــة »الإنــــــســــــان الـ ــيـــن مـــرحـ بـ
الكلاسيكي،  الأدب  يسمى  فيما  ســـادت 
وبــيــن مــرحــلــة »الإنـــســـان الــصــغــيــر« التي 
سادت منذ أواسط القرن التاسع عشر 

وخاصة في روسيا.
»الإنــــســــان الــصــغــيــر« هـــو ذلــــك الإنـــســـان 
والمهمش.  المضطهد  الــمــعــذّب  المقهور 
يــمــكــن لــــه أن يـــكـــون مـــوظـــفـــاً مــــن درجــــة 
مـــتـــدنـــيـــة، عـــســـكـــريـــاً مــــن درجـــــــة مــتــديــنــة، 
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ربما يكون عام 1830- العام الذي حصلت خلاله ثورات تموز 
العمالية في فرنسا- هو العام الذي ظهر فيه انتهاء الشحنة 

الرومنسية الإيجابية التي حملتها البرجوازية.

ــــاً... وعــلــى  ــــامـ تــــاجــــراً صـــغـــيـــراً، فــــاحــــاً، عـ
الــعــمــوم هــو مــن طبقة »ســـان كــيــلــوت«، 
وهــم كــل أنـــواع الشخصيات التي كانت 
الأدب  فــــــي  الـــــكـــــومـــــبـــــارس  دور  تــــلــــعــــب 
الكلاسيكي، والتي قفزت إلى متن النص 

مطالبة بأن تكون محوره الرئيس...

نماذج من »الإنسان الصغير«
جـــــــــان فـــــالـــــجـــــان وفـــــانـــــتـــــيـــــن، فـــــــي روايـــــــــة 
الـــــبـــــؤســـــاء، كــــانــــا شــــكــــاً أولــــــيــــــاً لـــنـــمـــوذج 
ــيــــم  ــاكــــســ الإنــــــــــســــــــــان الــــــصــــــغــــــيــــــر. كـــــــذلـــــــك مــ
مــاكــســيــمــوفــيــتــش فـــي قــصــة لــيــرمــنــتــوف 
»بــيــا«، وهــو نقيب موظفين مــن طبقة 
الــنــبــاء، لــكــنــه نــبــيــل فــقــيــر، ولــيــســت لديه 

صلات تمكنه من الصعود اجتماعياً.
الانطلاقة الفعلية لهذا النموذج، جاءت 
عــلــى يــد غــوغــول بـــالـــذات؛ والــــذي يقول 
ــا مــن  ــنــ ــا خــــرجــ ــنــ ــلــ ــيــــف: »كــ ــيــ ــنــ ــه تــــورغــ ــنــ عــ
ــــة  ــــى روايــ ــــول«، إشــــــــارة إلــ ــــوغــ مـــعـــطـــف غــ
أكاكيفيتش،  أكــاكــي  وبطلها  »المعطف« 
الـــمـــوظـــف الـــصـــغـــيـــر الـــــــذي تـــــــدور حــيــاتــه 
بــأســرهــا حـــول مــحــاولاتــه شـــراء معطف 

جديد، بديلًا عن معطفه المتهرئ.
ــــن أوائـــــــــــــل مـــن  ــ ــاً كـــــــــان مـ ــ ــ ــــضـ ــ ــيــــن أيـ ــكــ بــــوشــ
أسسوا لهذا النموذج. ومــا تجمع عليه 
الـــــــدراســـــــات هــــــو: أنّ شـــخـــصـــيـــة »نـــاظـــر 
المحطة« في قصة بالاسم نفسه ضمن 
مـــجـــمـــوعـــة قــصــصــيــة بــــعــــنــــوان: »قــصــص 
ــيــــن«، تـــعـــتـــبـــر شـــخـــصـــيـــة مـــؤســـســـة  ــكــ ــلــ ــيــ بــ

لنموذج الإنسان الصغير.
الــطــريــف حـــقـــاً، هـــو أن دويــســتــوفــســكــي، 
الــــــــــــذي تـــــبـــــلـــــور عــــــنــــــده هــــــــــذا الــــــنــــــمــــــوذج، 
ووصــل ربما إلــى أقصى درجاته نضجاً 
خـــال الــقــرن الــتــاســع عــشــر، يستند إلــى 
هــاتــيــن الــشــخــصــيــتــيــن بــــالــــذات، أي: إلــى 
نــاظــر الــمــحــطــة وإلــــى صــاحــب الــمــعــطــف. 
بـــل ويــكــشــف ذلــــك فـــي روايـــتـــه العظيمة 
»الــــــفــــــقــــــراء«، بـــــــأن يـــجـــعـــل بـــطـــلـــهـــا مــــاكــــار 
ديفوشكين يقرأ كلًا من المعطف وناظر 

ــلـــق عــلــيــهــمــا فــــي رســـائـــلـــه  الـــمـــحـــطـــة، ويـــعـ
المطولة إلى فارفارا دوبروسيلوفا.

الــــصــــغــــيــــر  نـــــجـــــد الإنـــــــــســـــــــان  ــا أن  ــنــ ــنــ ــكــ ــمــ يــ
ــتـــوفـــســـكـــي:  فـــــي مـــعـــظـــم روايــــــــــــات دويـــسـ
راســـــــكـــــــولـــــــنـــــــيـــــــكـــــــوف ومـــــــــــارمـــــــــــيـــــــــــادوف 
وسونيا في الجريمة والعقاب، الإخوة 
كـــــارامـــــازوف ووالــــدهــــم، مـــع خــصــوصــيــة 
ــلـــيـــوشـــا تـــشـــبـــه خــصــوصــيــة  لــشــخــصــيــة إيـ
ســونــيــا فـــي الــجــريــمــة والـــعـــقـــاب، وتشبه 
أكثر شخصية الأمير ميشكين في رواية 
الأبله لدويستوفسكي أيضاً... وميشكين 
ــا يـــمـــثـــل جــــمــــوحــــاً رومـــنـــســـيـــاً  ــمــ نـــفـــســـه ربــ
لــدويــســتــوفــســكــي بـــعـــيـــداً عــــن »الإنــــســــان 
الصغير« ولكن كإعادة إحياء لشخصية 
دون كيشوت لثيربانتس، ولكن ضمن 

قالب واقعي...
ولا يمكن الحديث عن »الإنسان الصغير« 
دون المرور على يوليا فاسيليفنا، بطلة 
»المغفلة«؛  لتشيخوف  الشهيرة  القصة 
ــهـــوانٍ ودون  تــلــك الــمــربــيــة الــتــي تــقــبــل بـ
مــقــاومــة ابـــتـــاع صـــاحـــب عــمــلــهــا لأجــرهــا 
بشكل كامل تقريباً، ليتبين بعد ذلك أنه 

كان يمازحها...
ــان  ــ ـــسـ ـــ »الإنــ ــ ــيــــزة الأســــاســــيــــة لـ ــمــ ربــــمــــا الــ
الـــصـــغـــيـــر« فــــي روايـــــــــات الــــقــــرن الـــتـــاســـع 
ــــل إلــــــــــى الـــــبـــــؤس  ــ ــيـ ــ ــ ــــر، أنــــــــــه كــــــــــان أمـ ــ ــــشـ ــ عـ
والتشاؤم والحلم، وبكلمة كان يدور في 
مقارنة  فلسفية عميقة وشــائــكــة،  أروقــــة 
الــذي  الصغير،  العشرين  الــقــرن  بإنسان 
ظهر أكثر تماسكاً وأكثر معرفة بهويته 
الشخصية والنفسية، لدى أوسترفسكي 
وبريخت وتينسي وليامز وهيمنغواي 

ومكسيم غورغي وحنا مينة...
ــــل تــــــأكــــــيــــــد، كـــــــانـــــــت »الـــــمـــــرحـــــلـــــة  ــكــ ــ ــــن بــ ــكــ ــ لــ
ــفــــيــــة« فــــــي شـــخـــصـــيـــة »الإنــــــســــــان  ــلــــســ ــفــ الــ
الـــصـــغـــيـــر«، مـــرحـــلـــة ضــــروريــــة فــــي إطــــار 
المرحلتان  التبلور والــنــضــوج؛ وهــاتــان 
مــعــاً، هما مــرة أخـــرى، انعكاس للتطور 

التاريخي نفسه لـ »سان كيلوت«..

ربما الميزة 
الأساسية لـ 

»الإنسان الصغير« 
في روايات القرن 

التاسع عشر أنه 
كان أميل إلى 

البؤس والتشاؤم 
والحلم
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

تايجيتشوان على قائمة التراث
ــلـــوم والـــثـــقـــافـــة )يــونــســكــو(  أدرجــــــت مــنــظــمــة الأمـــــم الــمــتــحــدة لــلــتــربــيــة والـــعـ
الــثــقــافــي غير  لــلــتــراث  الــقــائــمــة التمثيلية  ريــاضــة تايجيتشوان الصينية فــي 
المادي للبشرية. وذلــك خلال اجتماع عبر الإنترنت 14-19 ديسمبر في 
كينغستون/ جامايكا. ونشأت رياضة تايجيتشوان، في منتصف القرن الـ 
17 فـــي قــريــة صــغــيــرة قــبــل أن تــنــتــشــر إلــــى أكــثــر مـــن 150 دولــــة ومــنــطــقــة، 
وتجذب أكثر من 100 مليون شخص لممارستها. تحتوي الرياضة إضافة 
إلـــى الــتــمــاريــن عــلــى الــثــقــافــة والــفــلــســفــة الصينية أيـــضـــاً، وتــنــتــمــي إلـــى اتــحــاد 

الووشو الدولي، وهي من أهم فعالياته.

مجلد موسوعي جديد
أصـــدرت هيئة الموسوعة العربية المجلد الــســادس مــن موسوعة 
الآثــار في سورية، والــذي يتضمن 118 عنواناً، تبدأ بحرفي الحاء 
والـــخـــاء. وتــرافــقــت الأبـــحـــاث- فــي المجلد الــجــديــد- مــع مخططات 
وصـــــور تــوضــيــحــيــة عـــن الـــمـــواقـــع الأثــــريــــة وغـــيـــرهـــا مـــن الــمــواضــيــع 
المتصلة بها. والمجلد ثمرة عمل وجهد عدد من الباحثين في مجال 
الآثــار في عصوره المختلفة. وكانت هيئة الموسوعة العربية قد 
تأسست عــــام1981 كهيئة عــامــة ذات طــابــع علمي ثقافي ومركزها 
مدينة دمشق، وتتولى إصدار موسوعة عربية شاملة وموسوعات 

متخصصة ومتابعة تطورها.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

اختفاء الفراشات
يتحدث عالم الحشرات الألماني الراحل 
جــوزيــف ريــتــشــولــف فــي كــتــابــه الــصــادر 
قــبــل شــهــريــن »اخـــتـــفـــاء الـــفـــراشـــات« عن 
انــخــفــاض أعـــداد الــفــراشــات حــول العالم 

بنسبة أكثر من 80 في المائة.
وهذا يعني مواجهة الفراشات احتمالية 
ــتـــقـــبـــل  حــــقــــيــــقــــيــــة لــــــانــــــقــــــراض فـــــــي الـــمـــسـ
ـــــب. ويــــــغــــــوص عـــــالـــــم الــــحــــشــــرات  ـــريـ ــقـــ الــــ
جــــوزيــــف ريـــتـــشـــولـــف فــــي عــــالــــم نـــواجـــه 
فيه خطر فقدانه إلى الأبد. يشرح علمياً 
ــــطـــــوة بــــخــــطــــوة مـــــا يــــقــــف وراء هــــذه  خـ
الكارثة البيئية الوشيكة، ويوضح كيف 
يــرتــبــط انــخــفــاض عـــدد الــفــراشــات حــول 
ــــات، والإفــــــراط في  الــعــالــم بــمــبــيــدات الآفــ
المكثفة  الزراعية  التسميد والممارسات 

للأعمال التجارية الزراعية الكبرى.
ويذكر أن ريتشولف كــان رئيساً لقسم 
علم الطيور في مجموعة علم الحيوان 
في ميونيخ، وأستاذاً فخرياً في جامعة 
ميونيخ التقنية، ومؤلف عدد من الكتب 

حــول الطبيعة والــحــيــاة، ومــنــهــا: خاتمة 
لعمل داروين، أصل الأنواع. 

بحر المستقبل
جــاء الكتاب الــصــادر عــن مطبعة جامعة 
شــيــكــاغــو مــــؤخــــراً لـــديـــبـــورا روان رايـــت 
»بـــحـــر الــمــســتــقــبــل: كـــيـــف نــنــقــذ ونــحــمــي 
محيطات الــعــالــم« تــحــذيــراً مــن الأخــطــار 
الــتــي تــواجــهــهــا محيطات الــعــالــم، بسبب 
آثـــــــار تـــغـــيّـــر الــــمــــنــــاخ والــــتــــلــــوث والـــصـــيـــد 
الــجــائــر والــنــفــايــات الــبــاســتــيــكــيــة، وغــيــر 
ذلـــك مــن الأســـبـــاب، وتــدعــو الــبــاحــثــة في 

ماذا تقول الكتب الجديدة عن الكوارث؟ 
تتزايد الأبحاث والكتب والإصدارات الجديدة التي تتحدث 

عن الكوارث التي تسببها المنظومة الرأسمالية حول العالم، 
ومنها كتابان: أحدهما من ألمانيا. والآخر من الولايات 

المتحدة الأمريكية. 

حــمــايــة الــمــحــيــطــات والــســيــاســة البحرية 
إلــــــــــى إســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة جــــــــذريــــــــة لــــحــــمــــايــــة 
ــتـــــي مــن  ــ الـــمـــحـــيـــطـــات بـــنـــســـبـــة 100% والـ
شأنها إنهاء الأنشطة الصناعية المدمرة، 
وحــمــايــة الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي الــبــحــري، 
وتــمــكــيــن الــحــيــاة الــبــريــة للمحيطات من 
الازدهــار على طول السواحل والبحار 

حول العالم. 

تهديد الحياة
تــؤكــد لــنــا مــواضــيــع هـــذه الــكــتــب الــقــادمــة 
مـــن أغــنــى بـــلـــدان الــعــالــم الــرأســمــالــي، أن 

اســتــمــرار الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة تــهــديــدٌ 
يـــعـــنـــي  فـــــــمـــــــاذا  الأرض،  ــــى  ــلـ ــ عـ لــــلــــحــــيــــاة 
اختفاء 80% من الفراشات حول العالم، 
وإغراق البحار بالنفايات البلاستيكية؟ 
هـــي أمــثــلــة مــمــا يــحــدث حـــول الــعــالــم من 
كــــــــــوراث بـــســـبـــب الـــمـــنـــظـــومـــة »شــــركــــات 
ــــذاء  ــغـ ــ ــــارة والـ ــــجـ ــتـ ــ الـــصـــيـــد والـــــــزراعـــــــة والـ
والمبيدات«، ويعني ذلك: أن شركة مثل 
شركة كوكا كــولا ترتكب الجرائم بحق 
الإنـــســـان والـــحـــيـــاة، مــثــلــهــا مــثــل المجمع 
الــصــنــاعــي الــعــســكــري، كــــلٌّ يــقــتــل الــحــيــاة 

بطريقته الخاصة.

في الصورة: ليرة سورية واحدة من إصدار عام 1977 تحمل صورة 
حــرفــي يــعــمــل، وعــمــالًا يــحــصــدون الــقــمــح، كــانــت هـــذه الــلــيــرة تستطيع 
شراء حوالي 3 كغ من الخبز »35 قرش سوري ثمن كغ الخبز في 
ذلك الوقت«. أما اليوم، فالليرة السورية ومعها خبز السوريين في 
حال »يبكي الجن لو سمعوا ويستضحك الأموات لو نظروا« كما قال 

أحد الشعراء.! 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/12/20( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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التطبيع المباشر والتطبيع النائم.. 

	ǧ  نور أبو فرّاج

أفيخاي أدرعي 
منذ 2006، ظهر أفيخاي أدرعي كوجه 
ــة، بــعــد  ــ ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ مــــــعــــــروف فــــــي الـــــســـــاحـــــة الـ
أن شــــغــــل مـــنـــصـــب الــــنــــاطــــق بــــمــــا يـــعـــرف 
ــلـــي«(  ــيـ بـــاســـم )جـــيـــش الــــدفــــاع »الإســـرائـ
ـــهــــوره  فــــــي الإعـــــــــــام الـــــعـــــربـــــي. تـــــــــردد ظـ
عــلــى الــقــنــوات الــعــربــيــة، قــبــل أن يتحوّل 
تـــركـــيـــزه نــحــو صــفــحــتــه عــلــى فــيــســبــوك، 
حيث يوجّه فيها خطابه للشارع العربي 
مـــبـــاشـــرة بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، ويــنــشــر فيها 
أغـــانـــيـــه الــمــفــضــلــة لـــفـــيـــروز وأم كــلــثــوم، 
أو يـــشـــارك مــعــلــومــات تــتــعــلــق بــطــقــوس 
ــيــــة ووصـــــــفّـــــــات طـــعـــام  ــنــ ــــالات ديــ ــفــ ــ ــتــ ــ واحــ
ــــات يــطــبــخــهــا جـــنـــود مــــن جــيــش  ــلــــويّ وحــ

الاحتلال. 
ــــة أدرعـــــــــــي كـــونـــه  ــالـ ــ ــــي حـ ــــت فــ ــــافــ كـــــــان الــ
الــصــلــة الـــمـــبـــاشـــرة الأولــــــى مـــع عــســكــري 
من جيش الاحتلال، خاصة مع إصراره 
على التحدّث باللغة العربية واستعرض 
مـــهـــاراتـــه الـــلـــغـــويـــة. كـــل ذلــــك خــلــق حــولــه 
ــــذي جــعــلــه يكسب  ــاً مـــن الــفــضــول الـ نـــوعـ
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــتـــابـــعـــيـــن الــــذيــــن يــــريــــدون 
مــعــرفــة عــمــا يــتــحــدث ومــــــاذا يــفــعــل. لكن 
ــهــــوده تـــصـــب فــــي خـــانـــة الـــبـــروبـــاغـــنـــدا  جــ

السياسية المُعلنة والمباشرة. 
فــــــي الأســـــابـــــيـــــع الأخـــــــيـــــــرة بــــــــدا أفـــيـــخـــاي 
أدرعـــــي مــنــشــغــاً بــالــمــهّــمــات الــتــطــبــيــعــيــة. 

نــــــــــــراه يــــســــتــــقــــبــــل ويــــــــــــــــودّع وفــــــــــــــــوداً مـــن 
ســيــاســيــيــن عـــرب جــــاؤوا لـــزيـــارة الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي، ويــــشــــارك رســـائـــل الـــشـــارع 
الــســعــيــد بـــالـــخـــطـــوات الـــمـــنـــجـــزة فــــي هـــذا 
السياق. لكن مع ذلك لا بد من التساؤل 
عن مدى نجاح جهود أدرعي على مدار 
الـــســـنـــوات فـــي تــحــقــيــق رســـائـــلـــه، كـــم من 
قـــنـــاعـــات اســـتـــطـــاع أن يـــغـــيّـــر؟ ومــــن هي 

الفئات التي نجح في اجتذابها حقاً؟ 

شرب الكيّان الصهيوني بالملعقة
شـــهـــدت الأشـــهـــر الـــمـــاضـــيـــة، تـــســـارعـــاً في 
الـــخـــطـــاب الــتــطــبــيــعــي الــعــلــنــي والــمــبــاشــر 
ــاز لــنــا الــــقــــول. مـــع كـــل يــــوم جــديــد  إن جــ
يقع المرء على مقالات وأغانٍ وجلسات 
حـــواريـــة تــتــحــدث عـــن الــتــفــاهــم والــتــنــاغــم 
ــــل »الآخـــــــــــــر« الـــــــقـــــــادم مــــــن الــــكــــيــــان  ــبّـ ــ ــقـ ــ وتـ

الصهيوني.
كــــان آخــــر الانـــتـــاجـــات الــتــطــبــيــعــيــة أغــنــيــة 
»ســـام الــجــيــران« الــصــادرة عما يسمى 
الـــمـــجـــلـــس الــــعــــربــــي لـــلـــتـــكـــامـــل الإقـــلـــيـــمـــي، 
وهـــي مــن أداء الــفــنــان الــتــونــســي نعمان 
الــشــعــري بــالــشــراكــة مــع مــغــنٍ مــن الكيان 

الصهيوني يدعى زيف يحزقيل. 
ــئــــن فــــــي الأغـــــنـــــيـــــة هــو  ــمــ ــمــــطــ الــــــافــــــت والــ
ــــا وضــــعــــفــــهــــا، مــــــن حــيــث  ــهـ ــ ــــذالـ ــتـ ــ درجــــــــــة ابـ
ــلــــحــــن والـــلـــقـــطـــات  الـــكـــلـــمـــات والـــبـــنـــيـــة والــ
المختارة. يتضمن العمل صوراً ملتقطة 
مـــن تــونــس وفــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة، يظهر 
فــيــهــا الــــمــــؤديــــان وهـــمـــا يـــرتـــديـــان الـــلـــون 
الأبيض. تبدأ الأغنية بجلوس يحزقيل 
فـــي مــقــهــى »فــــيــــروز« فـــي يـــافـــا الــمــحــتــلــة 
لشرب الشاي، لنرى المؤديان فيما بعد 
يقرأان كتبهما السماوية، ويتجولان في 

الشوارع ويوزعّان الابتسامات. 
ــــة، يــــعــــرّف كــــل مــــــؤدي عــن  ــيّ خـــــال الأغــــنــ
نــفــســه وقــومــيــتــه، ويــنــتــقــل لــلــتــحــدث عن 
دينه ومعتقده، ليقولا في الأخير أنهما 
يمتلكان حلماً مشتركاً بالصداقة وتجاوز 
الـــخـــافـــات. مـــن الـــعـــبـــارات الـــتـــي قـــد تمر 

ــا عــربــي ولـــديّ  فـــي ســيــاق الأغــنــيــة: » أنـ
أمــــانٍ/ التصالح بين الــجــيــران«، وأيــضــاً: 
بانسجام،  التلاحم  بوفاقنا شدّنا  »نحن 
غــايــاتــنــا نــبــنــي جـــســـوراً لــلــســام«. وكـــأن 
ابتذال الكلمات لم يكن كافياً؛ نرى زيف 
يحزقيل في ختامها يطيّر حمامة سلام 
بيضاء. ومع ظهور تتر النهاية، نشاهد 
ــاً يـــظـــهـــر فــــيــــه الـــرئـــيـــس  ــمــ ــديــ تــــلــــفــــزيــــونــــاً قــ
الــمــصــري الــســابــق أنــــور الـــســـادات وهــو 

يخطب حول أهميّة السلام.  
قــــد لا يـــتـــجـــاوز دور إنـــتـــاجـــات مــــن هـــذا 
الــنــوع حــــدود بــث الاســتــفــزاز لــرافــضــيــه، 
أو الثناء عليه ضمنيّاً من قبل الموافقين 
عــلــى مضمونه الــســيــاســي. لــكــن لا خطر 
ــيــــدة ســـام  ــــي أن تـــتـــحـــول »قــــصــ ــاً فـ ــثــ مــ
ــــات  ــيـ ــ ــــومـ الــــــــجــــــــيــــــــران« لأغـــــنـــــيـــــة تـــــــــــــازم يـ
الأشخاص، بحيث يرغبون في سماعها 
في الصباح أو أثناء أداء أعمالهم. رغم 
ــــد الـــخـــطـــاب  ــــاك ضــــــــــرورة لـــــرصـ ــنـ ــ ذلـــــــك هـ
ــــوقـــــوف  ــــادرات، والـ ــبــ ــ ــمــ ــ ــهــــذه الــ ــــق لــ الـــــاحـ
عــلــى عــنــاصــر الـــجـــدل الــشــعــبــي والــثــقــافــي 

المحيط بها. 

التطبيع مع الكيان الصهيوني 
أثناء النوم 

كثيراً ما يتم العمل على التطبيع بصبر 
وتدريج على مستويّات معقدة ومركبّة، 
مــثــل: الــلــغــة، بــمــعــنــى الـــســـؤال عـــن الاســـم 
الــذي يجب أن نطلقه على هــذا الكيان؟ 
يتضمن هذا المستوى أيضاً بناء صورة 
ذهنية عن الكيّان الصهيوني كبلد متقدّم 
ومــــتــــطــــوّر يـــخـــصـــص مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة مــن 
ميزانياته للمختبرات العلمية والمشاريع 
التكنولوجية والحيوية. بمعنى الإضاءة 
ــة بـــعـــيـــداً عــن  ــ ــرّاقـ ــ عـــلـــى جــــوانــــب أخـــــــرى بـ
الـــمـــنـــظـــومـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــمــمــثــلــة بــجــيــش 

الاحتلال ومنظومة سلاحه. 
ــقـــع ضـــمـــن هــــــذه الــــخــــانــــة بــالــطــبّــع  فـــيـــمـــا تـ
جميع المسلسلات والأفــام السينمائية 
والمؤلفّات الأدبية التي روّجــت للكيّان 

الصهيوني بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة، كــأن 
يتم ذكره عرضياً أو يتم حشر شخصية 
قــادمــة مــن الــكــيــان الصهيوني أو عــائــدة 

إليه، لمجرد تكريس الاعتراف به. 

خطر التطبيع اللاوعي 
ــام  ـــ ــــع الـــــشـــــبـــــاب الـــــعـــــربـــــي كـــــــل يـــــــــوم أمــ ــقـ ــ يـ
مــعــضــات أخــاقــيــة وإشــــكــــالات ســيــاســيــة 
تــتــطــلّــب مــنــهــم أخــــذ مـــوقـــف. لــكــن ذلــــك لا 
يتضمن قصيدة جيران السلام، أو صفحة 
ــــي، فــالإشــكــالات مـــوجـــودة حــقــاً في  أدرعـ
مكانٍ آخر تماماً. كثيراً ما يتعلق البعض 
بلحن موسيقي جديد أو أغنيّة ليكتشفوا 
فيما بعد بأن الأغنية التي أحبوها يؤديها 
فنانون أو فرق موسيقية »إسرائيلية«. 
الــبــعــض يــتــوقّــف عــن ســمــاعــهــا، وآخــــرون 
يستمروّن. لكن في كلتا الحالتين اللحن 
ظّل عالقاً في الرأس، لأنه جميّل ومعقد. 
والأهم، أنه ورّط مستمعه بفعلٍ سياسي 
غـــيـــر واعٍ، رغـــــم أنـــــه لــــم يـــــــأتِ عـــلـــى ذكـــر 
الأغنيّات  فهذه  بــتــاتــاً،  الصهيوني  الكيان 
ــفـــذّت  فــــي الــمــحــصــلــة قــــد تـــكـــون كــتــبــت ونـ
ــيـــه.  ــقــــع فـ ــــات تــ ــــوهـ ــديـ ــ ــتـ ــ ــلــــت فــــــي أسـ وســــجــ
وفـــــي ســــيــــاق مـــشـــابـــه، قــــد تـــشـــكّـــل نـــاتـــالـــي 
ــــر ضــــمــــن مـــســـيـــرة  ــبـ ــ بـــــورتـــــمـــــان خـــــطـــــراً أكـ
التطبيع، فالممثلة والمخرجة التي تحمل 
والأمــريــكــيــة  »الإســرائــيــلــيــة«  الجنسيتين 
كــــثــــيــــراً مــــا تــــصّــــرح تـــصـــريـــحـــات إشــكــالــيــة 
ومــتــنــاقــضــة. فـــي الـــوقـــت الــــذي تــؤكــد فيه 
ــيـــادات في  ــقـ بــأنــهــا لا تـــدعـــم نــتــانــيــاهــو والـ
الكيان الصهيوني، وتعود لتضيف بأنها 
ترفض مقاطعة »الأمـــة« بكاملها، وتقف 
ــــات الـــمـــقـــاطـــعـــة، وســـحـــب  ــــركـ فـــــي وجــــــه حـ
الاســـتـــثـــمـــارات، وفـــــرض الــعــقــوبــات الــتــي 
تــهــدف إلــى عــزل الــكــيــان، نتيجة معاملته 
من  هــنــا  الـــخـــطـــورة  تــأتــي  للفلسطينيين. 
ــتــــاج الــثــقــافــي  الـــمـــوقـــف الـــمـــركـــب، مــــن الإنــ
الــــــذي يــــــراد لــــه أن يُــســتــهــلــك بـــمـــعـــزل عــن 
السياق الذي أنتجه، والذي كان سياسياً 

بالكامل وفي كل لحظة.

يولي الباحثون المهتمّون في علوم الاتصال- التأثيرات 
غير المباشرة والتراكمية للمضامين الإعلامية- اهتماماً 

يفوق أحياناً التأثيرات المباشرة والملموسة. رغم أن الأولى 
يصعب قياسها وحصرها على اعتبار أنها تحصل على امتداد 

فترة زمنيّة طويلة وبصورة عرضيّة. وهذا ما دفع العلماء 
والباحثين لتسمية هذا النوع من التأثير بـ »التأثير النائم«، 

لأنه يتسلل ويحصل دون أن يشعر به المرء حقاً، ودون أن 
يفطن أساساً لأن تغيّراً ما قد حدث. يساق هذا الكلام للحديث 
عن الجهود الإعلامية والثقافية، المباشرة والنائمة، لتقبّل 

تقع ضمن الكيان الصهيوني، من قبل الجمهور العربي. 
هذه الخانة 

بالطبّع جميع 
المسلسلات 

والأفلام 
السينمائية 
والمؤلفّات 
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مباشرة


